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ردمك(رقم الشابكى): مرم مم ممم ممم نموم م ةرم ا ا ل ول إأعمع جام قدا تس ملاة 


لأجل التصحيح و التحقيق الغني حقوق الطبع و التقليد 
محفوظة للناشر, لايجوز للغير 


الحمد لله رت العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى 
الأئمة الأطهار من اله الميامين . 

وبعد؛ فإِنَ الحديث الشريف وعلومه من أشرف العلوم الإسلاميّة بعد 
القرآن وعلومه. وأكثرها تأثيراً في الحضارة الإسلاميّة . 

وهذا الأثر الخالد «شرح البداية في علم الدراية» من تأليف الإمام الفقيه 
الشهيد الثاني» من أفضل المؤلّفات وأقدمها في هذا الموضوع . 

وقد كانت الخاجة فق الأوساظ العلمية ماسة إلى وجوه فق اله كام 
مضبوط خال عن التعاليق والإضافات. وموثوق به من ا الصحة 
والمقابلة» ليطمئنَ إليه الطلاب الأعرّاءء ويرتاح إليه الأساتذة الأجلاء . 

وهدفنا ‏ بعد إحياء هذه العينة الثمينة من تراثنا الغالي - خدمة الحديث 
الشريف والمجتمع العلميّ بتقديم هذه الطبعة. 

ونقدّم الشكر لساحة السيد الحسينيّ الذي قدّم لنا نسخته المضبوطة فتم 
العمل عليهاء ونسأل الله له جزيل الأجر وخلود الذكر. 


والحمد لله أولا واخرا. 


:5 لتقف بغر لل اتناك بغ لذ لكر جا ليعا دجاه 
من متن وشرح » فا متن ما تراه ضمن الأقواس » والشرح خارجها . وكلاهما لنشيخ 


يسم الله الرْحمن الرحيم 


«نحمدك اللهم على» سن توفيق «البداية في»* علم #الدراية 
والرواية: ونسألك سن الرعاية» في جميع الأحوال #إلى النهاية» ونصلي على 
نبيّك» وحبيبك #محمد» صل الله عليه وآله وسلّم «المنقذ» للخلق «إمن 
الغواية المرشد» لهم «إلى» الحق و #سبيل المداية» وعلى أله» الأطهار, 
«وأصحابه» الأخيار #صلاة» دائمة متصلة 9لا يبلغ لها غاية» ونسلّم 
00 

#وبعد» الحمد لله با هو أهله والصلاة على مستحقها #فهذا» كتاب 
#امختصر» وضعناه #في علم دراية الحديث» . 

وهو: علم يُبحث فيه عن متن الحديث. وطرقه؛ من صحيحها 
وسقيمها وعليلها. وما يحتاج إليه من شرائط القبول والرد؛ ليعرف المقبول منه 
والمردود . 

وموضوعه : الراوي والمروي من حيث ذلك . 

وغايته : معرفة ما يُقبل من ذلك ليُعمل به. وما يُردٌ منه ليُجتنب عنه . 

ومسائله : مأ يذكر في كتبه من المقاصد #وبيان مصطلحاتهم » في هذا 
العلم من المفهومات المنقولة عن معانيها اللغوية. أو المخصصة لها كى) سيرد 
عليك إن شاء الله تعالى . 

جعلنا وضعه «إعلى وجه الإيجاز والاختصار» ليسهل حفظه. ويكثر 


نفعه ؛ فإِنّ طباع أهل الزمان لا تحمل أعباء الكثير من العلم. خصوصاً في هذا 
الشأن. 

وهو لإمرتب على مقدمة و» أربعة «أبواب». 

سائلين من الله تعالى إهام الحقّ والدلالة على صوب الصواب 5 

أمَا #المقدمة ففي بيان أصوله واصطلاحه» التي يحتاج طالبه الى 
معرفتها . 

ومدارها على المتن والسند وغيرهما. 

#الخير والحديث» مترادفان #بمعنى » واحد «إوهو» اصطلاحاً 
#كلام يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة» الثلاثة, أي : يكون له في الخارج 
و أو سلبيّة #إتطابقه4 أي : تطابق تلك النسبة ذلك الخارج» بأن 
تكونا سلبيتين أو ثبوتيّتين «أو لا» تطابقه؛ بأن يكون أحدهما ثبوتيا والآخر 
ٍ وخرج.بقوله : لنسبته خارج» الإنشاء» فإنه وإن اشتمل على النسبة إلا 

وتوضيح ذلك : أن الكلام إِما أن تكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ, 
ويكون اللفظ موجدا ها من غير قصد إلى كونها دالة على نسية حاصلة في 
الواقع بين الشيئين» وهو الإنشاء. 

أو تكون نسبته بحيث يقصد أن لها نسبة خارجية أي ثابتة في نفس الأمر 

فإذا قلت مثل : زيد قائم. فقد أثبت لزيد في اللفظ نسبة القيام إليه. 
ثم في نفس الأمر لابدّ أن يكون بينه وبين القيام نسبة بايجاب أو سلب». فإنه 
في نفس الأمر لا يخلو من أن يكون قائ] أو غير قائم . 

بخلاف قولنا: قم. فإنه وإن اشتمل على نسبة القيام إليه لكنها نسبة 


تعر يف : الأثر» المتن لووط سيفمم ب اونظ الل م او ا ا 3 


حدثت لا تدلّ على ثبوت أمر آخر خارج عنها تطابقه أو لا تطابقه؛ ومن ثم لم 
يحتمل الصدق والكذب. بخلاف الخير. 

«وهو» أي : الخبر المرادف للحديث #أعم من أن يكون قول 
الرسول» صل الله عليه وآله وسلّم #والإمام» عليه السلام «والصحابي 
والتابعيّ وغيرهم » من العلماء الصلحاء ونحوهم #وفي معناه فعلهم 
وتقريرهم # . 

هذا هو الأشهر في الاستعمال, والأوفق بعموم معناه اللغوي . 

«إوقد يخص الثاني» وهو الحديث #إبم| جاء عن المعصوم# من النبيّ 
صل الله عليه واله وسلم والإمام عليه السلام ##و» يخص #الأول» وهو الخبر 
«إبها جاء عن غيره» ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكل : الأخباري, 
ولك تك بالنة القيوية ‏ المحدك: 

وما جاء عن الإمام عندنا في معناه . 

«إأو يجعل الثاني» وهو الحديث طإأعمٌ من الخبر «إمطلقاً» فيقال لكل 
خير: حديثك ولا عكس . 

ولكلّ واحد من هذه الترديدات قائل . 

«والآثر أعمٌ » منى) «إمطلقاً» فيقال لكل منىا: أثر» بأيّ معنى اعتبر. 

وقيل إن الأثر مسار للحن 

وقيل : الأثر ما جاء عن الصحابي» والحديث ما جاء عن النبيّ» والخبر 
هو الأعم منى| . 

والأعرف مااخترناه . 

#والمتن # لغةّ: مااكتئف الصلب من الحيوان» ونه شه المتن من 
ذلك العيق ويتقوى به . 

فمتن الحديث: «إلفظ الحديث الذي يتقوم به المعنى * وهو قول النبيّ 


صل الله عليه وآله وسلّم وما في معناه. 

#والسند طريق المتن» وهو جملة منْ روا من قوهم: فلان سند. 
أي : معتمد. فسمّي الطريق سنداً لاعتاد العلياء ‏ في صحة الحديث وضعفه 
عليه . 

لإوقيل» : إن السند إهو الإخبار عن طريقه4 أي : طريق المتن. 

والأؤّل أظهر؛ لأنَ الصحة والضعف إنما يُنسبان إلى الطريق باعتبار 
رُواته لا باعتبار الإخبار. بل قد يكون الإخبار بالطريق الضعيف صحيحا؛ 
بأن رواه الثقة الضابط بطريق ضعيف, بمعنى صحة الإخبار بكون تلك 
الرواة في طريقه مع الحكم بضعفه. 

#إوالإسناد: رفع الحديث إلى قائله 4 من نبيّ أو إمام أو ما في معناه. 

ع( والأولى رد المعنى الثاني » للسند. وهو الإخبار عن طريق المتن 
«إليه» أي : إلى الإسناد عإأيضاً» لا أن يجعل تعريفا للسند؛ لأنَ الإخبار عن 
الطريق ‏ في الحقيقة ‏ هو الإإسناد. ى) يظهر من تعريفه . 

وعليه. فالسند والإسناد بمعنى . وعلى الأول هما غيران . 

«إثم الخبر» بأيّ معنى اعتبر لإمنحصر في الصدق والكذب 4 على وجه 
منع الجمع والخلو يوني الأصح » من الأقوال . 

وإنها قلنا: إنه منحصر فيهما؛ #الأنه» كما قد عرفت يقتضي نسبة في 
اللفظ ونسبة في الواقع . 

ثم إن طابق الواقع المحكيّ *» باللفظ #فالأول» وهو الصدق 
«وإلا» إن لم يطابقه #فالثاني» وهو الكذب. وبذلك ظهر وجه الحصر. 

ولا يرد على الأوّل مثل قول من قال: محمّد صل الله عليه واله وسلّم 
مشسيلجة أعدالقات» افإنه شالق عم حو شيعن اركاذ يكف اخرى لان 
|3 جعكاء :شرا ولعندا فيو كاذب .إن جعرلناة رو كاهو الظاهر "فهو 
صادق في أحدهما كاذب في الآخر. 


تعاريف الصدق والكذب 0 


ونبه بقوله: في الأصمحّ. على خلاف الجاحظ. حيث أثبت فيه واسطة 
بينههاء وشرط في صدق الخبر مع مطابقته للواقع اعتقاد المخبر أنه مطابق» وفي 
كذبه مع عدم مطابقته له اعتقاد أنه غير مطابق» وما خرج عنبه| فليس بصدق 
كد 

وتحرير كلامه : أن الخبر إِمّا مطابق للواقع أولا. وكل منهما إمّا مع اعتقاد 
أنه مطابق. أو اعتقاد أنه غبر مطابق» أو بدون الاعتقاد. فهي ستة أقسام : 

واحد منها صادق» وهو المطابق للواقع مع اعتقاد أنه مطابق . 

و واحد كاذب وهو غير المطابق مع اعتقاد أنه غير مطابق . 

والأربعة الباقية. وهي المطابقة مع اعتقاد اللا مطابقة. وبدون 
الاعتقاد. وعدم المطابقة مع اعتقادهاء أو بدون الاعتقاد: ليست بصدق ولا 
كدب 

فكلُ من الصدق والكذب بتفسيره أخصٌ منه بتفسير الجمهور. 

واستند الحاحظ في قوله إلى قوله تعالى: «إافترى على الله أَمْ به جنة» 
حيث حصر الكفار إخبار النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلّم في الافتراء. والإخبار 
ان ؛ على سبيل منع الخلو ولا شبهة في أن المراد بالثاني غير الكذب ؛ 

لثم جعلوه قسيمه. وهو يقتضي نايك غبزهوغن الصسدق أنضا؛ ني لا 

يعتقدون صدقه. ولا كانوا من أهل اللسان عارفين باللغة وقد أثبتوا الواسطة 
لزم أن يكون من الخير ما ليس بصادق ولا كاذب, ليكون هذا منه بزعمهم. 
وإن كان صادقا في نفس الأمر. 

واحمينان الواسطة التي أثبتوها إنما هي بين افتراء الكذب والصدق. 
وهوغير الكذبء لأنّه تعمّد الكذب؛ وحيث لا عمد للمجنون كان خبره قسيأً 
للافتراء الذي هو أخصٌ من الكذب, وإن لم يكن قسيراً للأعم. ومرجعه إلى 
حصر خير الكاذب في نوعيه وتما: الكذب عن عمد, والكذب لا عن عمد. 

ونبّه بقوله : «إسواء وافق اعتقاد المخبر أم لا» على خلاف النظام حيث 


٠‏ المقدمة 


جعل صدق الخير مطابقته لاعتقاد المنشن مطلفا: وكذبه عدم المطابقة كذلك . 
فجعل قول القائل: السراء تحتناء معتقداً ذلك صدقاًء وقوله السماء فوقناء 
غير معتقد ذلك دن 
محتجاً بقوله تعالى: #إِذًَا جاءَكَ النافقون - ل قوله - والله يَشَهَدُ إن 
المنافقين لكاذبون» حيث سجل الله تعال لى عليهم بأ: نهم كاذبون قُِ قولحم : 
لإإنّْكَ لَرَسُولٌ الله مع أنّه مطابق للواقع . حيث لم يكن موافقاً لاعتقادهم فيه 
ذلك فلو كان الصدق عبارة عن مطابقة الواقع مطلقاً لا صحٌ ذلك . 
زالقيي أن المعنى : لكاذبون في الشهادة, وادّعائهم فيها مواطاة قلوهم 
لألسنتهم ٠‏ فالتكذيب راجع إلى قولهم : تشهذ" تامار نميه يرا كاذباء وهو 
أنْ شهادتهم صادرة عن صميم القلب. وحلوص الاعتقاد» بشاهد تأكيدهم 
الجملة بإنء. واللام. والجملة الإسمية. 
والمعنى : لكاذبون في تسمية هذه الأخبار شهادة 
أو في المشهود به أعني قوهم : : إِنْكَ لَرَسُولُ الله في زعمهم ؛ اليم 
يعتقد و أله غير مطابق للواقع , فيكون 5 عندهم .وإن كان صدقاً في نفس 
الأمر. لوجود مطابقته له فيه . 
© أوفي حلفهم 0 : «إلا تفقوا على مَنْ عند رسُول, الله حت 
يَنقُضوا» لما روى عن زيد بن بن أرقم أنه سمع عبدالله بن أبي يقول ذلك. فأخبر 
النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم به. فحلف عبدالله أنه ما قال. فنزلت. 
ونبه بقوله «#وسواء قصد» به «إالخبر أم. لام على خلاف المرتضى رحمه 
الله حيث ذهب إلى أن الخبرلا يتحقق إلآ مع قصد المخبر استناداً | إلى وجوده 
من الساهي والحاكي والنائم, ومثل ذلك لا يُسمّى خيراً. 
والمحقّقون على عدم اشتراطه ؛ لأنه لفظ وضع للخبريّة, فلا يتوقف على 
الإرادة. كغيره من الألفاظ . 
«ثم» الخبر إِمَا أن يُعلم صدقه قطعاً. أو كذبه كذلك. أو يخفى 


والعلم جنا فلايكرن موري :وقد بكرن نظرياً. 

فهذه خمسة أقسام أشار إلى تفصيلها بقوله : إِنْ الخبر «إقد نعلم صدقه 
تلم فتاور كامتواتر» لفظاً وسيأتي تفسيره . 

والحكم بكون العلم به ضر ورياً منهج + الأكقر ومستنده أنه لو كان.نظرياً 
لا حصل لمن لا يكون من أهله. كالصبيان والبلهى ولافتقر إلى الدليل» فلا 
يحصل للعوام » لكنّه حاصل لهم. فيكون ضروريا . 

وذهب أبو الحسين البصري., والغزّالي» وجماعة إلى أنه نظريّ ؟ لتوقفه 
على مقدّمات نظرية, كانتفاء المواطاة» ودواعى الكذب. وكون المخير عنه 
٠ 0‏ 

ولا يستلزم المذعئ؛ أن الاحتياج إلى النظر في المقدّمات البعيدة لا 
وكشن كون الحكم رك ٠‏ كلازم النتيجة, ولأنْ المقتضي لحصول هذه العلم 
بالمخبر عنهء دون العكس . 

«إوما علم وجود مخبره» بفتح الباء «إكذلك4 أي : بالضرورة. كوجود 

«أو» يُعلم صدقه قطعاً. لكن «كسباً» لا ضرورة «كخبر الله تعالى 
لقبح الكذب عليه. بالاستدلال. 

«إو» خبر #الرسول4 أعمُ من خبر نبينا صل الله عليه وآله وسلّم عؤو» 
خير 9 الإمام # عندنا كذلك» للعصمة المعتيرة ة فيهم, بالدليل أيضاً. 

«إو» شير جميع «الأمة» باعتبار الإجماع الثابت حقيّة مدلوله, 
بالاستدلال. 

و الخبر «المتواتر معنى #4 كشجاعة علِ» وكرمه. وكرم حاتم. فإنه 
قد رُوي وقائع في شجاعته. وكرمهماء وإن لم يتواتر كل واحدء لكنّ القدر 
المشترك متواتر. 


١١‏ المقلمة 


طإو» الخير «المحتفت بالقرائن» كمن ير عن امرطية اعلن اكيم 
ونيضه ولونه يدلان عليه وكذا مَنْ يخر عن موت أحدء والنياح و اح والصياح قِ 
بيته» وكنا عالمين بمرضه. وأمثال ذلك كثيرة . 

وإنكار جماعة أصل العلم به؛ للتخلف عنه. 

خطأ؛ لحواز عدم الشرائط في ضووة التحلت: موعوهه مع عدم 
الضبط هذه الحهات بالعبارات . 

«إوما» أي الخبر الذي غلم وجود مخبره. بالنظر» كقولنا: محمد صلى 
الله عليه واله وسلم رسول الله . 

«وقد نعلم كذبهء كذلك4 أي بالضرورة. أو النظر. وأمثلتها تعلم 
#بالمقايسة » على السابق . 

فالمعلوم كذبه ضرورة: ما خالف المتواتر. وما علم عدم مخبره حسيا أو 
وجدانياء أو بديهيا. 

أو كسياً: الخبر المخالف ل دلّ عليه دليل قاطع بالكسب. ومنه الخير 
الذي تتوفر الدواعى على نقله ولم ينقل. كسقوط المؤذن عن المنارة» ونحو ذلك . 

«وقد يحتمل» الخبر «الأمرين» الصدق. والكدب. لا بالنظر إلى 
ذاته. إذ جميع الأخبار تحتملههما كذلك. بإكأكثر الأخبار؛ فإِنَ الموافق منها 
للقسمين الأولين قليل . 

بوويلفسم الخبر مطلقاً؛ أعم من المعلوم صدقه وعدمه إلى متواتر “ 
واحاد. 

«إو» الأول «هو: ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة 
نواطؤهم# أي اتفاقهم لإعلى الكذب, واستمرٌ ذلك» الوصف لإفي# حميع 
#الطبقات حيث تتعدّد» بأن يرويه قوم عن قوم. وهكذ! إلى الأول لإفيكون 
أوله» في هذا الوصف إكاخره. و وسطه كطرفيه» ليحصل الوصف. وهو: 
استحالة التواطؤ على الكذب, للكثرة في جميع الطبقات المتعدّدة . 


التوائر وشر وطه و 


وهذا ءا ينتفي التواتر عن كثير من الأخبار الم تى قد بلغت رواتها في زماننا 
ذلك الحدى لك ل لق ولكك ل بسن صر فق الابتداء» وظن رامنا 
مَنْ لم يتفطن لهذا الشرط . 

#ولا ينحصر ذلك في عدد خا ص4 على الأصح. بل المعتير العدد 
المحصّل للوصف, فقد يحصل في بعض الُخبرين بعشرة وأقل. وقد لا يحصل 
بالق :كيت قريهم لل :وصيت الصدق وعدي . 

وقد خالف في ذلك قوم . 

فاعتيروا اثفي عشر عدد النقباء . 

أو عشرين لآية العشرين الصابرين 

أو السبعين لاختيار موسى عليه السلام لهم. ليحصل العلم بخيرهم اذا 
رجعوا . 

أو ثلاثائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر. 

ولا يخفى ما في هذه الاختلافات من فنون الجزافات. وأيّ ارتباط لهذا 
العدد بالمراد؟ وماالذي أخرجه عن نظائره ما ذكر في القران من ضروب 
الأعداد؟ . 

#وشرط»* حصول #العلم به» أي : بالخبر المتواتر: 

#إانتفاؤه» أي : انتفاء العلم المستفاد منه «إاضطراراً عن السامع » 

ستحالة تتضيز. الحاضل + وقضيل التقوية أبضا مال ؛ لأن العلم يستحيل 
00 أقوى مما كان. 

«إوآن لا تسبق شبهة إلى السامع» أو تقليد يناف موجّب خبره» بأن 
يكون معتقدا نفيه. 

وهذ! شرط اختص به السيد المرتضى رحمه الله. وتبعه عليه جماعة من 
المحققين وهو جيد في موضعه . 

واحتج عليه أن حصول العلم عقيب الخير المتواتر ‏ إذا كان بالعادة ‏ 


جاز أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال» فيحصل للسامع. إذا لم يكن قد 
اعتقد نقيض ذلك الحكم قبل ذلك.» ولا يحصل إذا اعتقد ذلك . 

وبهذا الشرط يحصل الجواب لمن خالف الإسلام من الفرّق إذا ادعى 
عدم بلوغه التواثر بدعوى نبيّنا صل الله عليه وآله وسلّم النبوة» وظهور 
المعجزات على يديه موافقة لدعواه؛ فإِنْ المانع لحصول العلم لهم بذلك ‏ دون 
المسلمين ‏ سبق الشبهة إلى نفيه . 

ولولا الشرط المذكور لم يتحقق جوابنا لهم عن غير معجزة القران. 

وبهذا أجاب ماعن نف كن خااسيا توادر النص على إمامة علي عليه 
السلام: حيث إنهم اعتقدوا نفى النصٌ لشبهة . ْ 

#واستناد المخبرين إلى |اعنايد» بأن يكون المخير عنه محسوسا بالبصر 
أو غيره من الحواس الخمس . 

فلو كان مستنده العقل. كحدوث العالم» وصدق الأنبياء, لم يحصل لنا 
العلم . 

«إوهو أي : التواتر «إمتحقق في أصول الشرايع 4 كوجوب الصلاة 
اليومية» وأعداد ركعاتهاء والزكاة, والحج. 0 #اكثيرا4 وفي الحقيقة مرجع 
إثبات تواترها إلى المعنويّ لا اللفظيّ. إذ الكلام في الأخبار الدالّة عليهاء 
كغيرها. 

«وقليل» تحققه «إفي الأحاديث الخاصّة4» المنقولة بالألفاظ 
المخصوصة, لعدم اتفاق الطرفين والوسط فيها #وإن تواتر مدلولها» في بعض 
الموارد. كالأخبار الدالة على شجاعة عل عليه السلام؛ وكرم حاتم» 
ونظائرهماء فإنَ كلّ فرد خاصٌ من تلك الأخبار الدالّة على أن عليّاً عليه السلام 
قتل فلاناً». وفعل كذاء غير مُتواترء وكذا الأخبار الدالّة على أنْ حاتاً أعطى 
الفرس الفلانية» والجمل» والرمح , وغيرهاء إلا أنَ القدر المشترك بينها مُتواترن 
ندل غليه تلك ارات المعدّدة اخاداء بالتضمن:. 


ندرة مثال المتواترء وذكر المستفيضص ا مس كه 000000000 


وغل تهنا لاقع المرتظى بيحهة اله ود تتعدبتواتزندمع الأخباز 
الدالّة على النصّ وغيره. إذ لا شبهة في أنْ كل واحد من تلك الأخبار احاد. 

وقد أومى إلى ذلك في المسائل التبانيّات . 

ولم يتحقق إلى الآن خخبر خاصٌ بلغ حدٌ التوائر إلا ما سيأتي إحنى قيل»* 
والقائل ابن الضلاع : « من سل عن إبراز مثال لذلك؟ أعياه طلبه» هذا مع 
كثرة رواتهم قدي] وتحديكا: 00 الأرض قال : «#وحديث: 3 
الأعمال بالنييات. ليس منه» أي : من المتواتر #وإن نقله» الآن إ#عدد التوائر 
وأكثر» فإن جميع علماء 0 ودقاة الحديث. الآن. يروونه. وهم 
يزيدون عن عدد التواتر أضعافا مضاعفة . 

«لأنَ ذلك» التوائر المّعى قد #طرء في وسط إسناده» الآن. دون 
أوله. فقد انفرد به جماعة مترتبون» أو تاركب سالا حرج بم عر الحا 

«إوأكثر مالّعي تواتره من هذا القبيل» ينظر مدّعي التوائر إلى تحقّقه في 
زمانهى ان كررقه قبله. من غير استقصاء جميع الأزمنة.» ولو أنصف لوجد 
الأغلب خلواً أوْل الأمر منه. بل ربما صار الحديث الموضوع ابتداء متواتراً بعد 
ذلك لكن شرط التواتر مفقود من جهة الابتداء . 

ونازع بعض المتأخرين في ذلك وادّعى وجود ال متواتر بكثرة. وهو غريب. 

#نعم. حديث: مَنْ كذب عل متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار» يمكن 
ادّعاء توائره؛ فقد إنقله» عن النبيَّ «إمن الصحابة الحم الغفير» أي : الجمع 
الكثير لإقيل» : الرواة منهم له #أربعون, وقيل : نيف» بفتح النون وتشديد 
لياء مكسورة» وقد تخقّف: ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الآخنرء والمراد 
هنا اثنانت #وستون» صحابيا #ولم يزل العدد» الراوي لهذا الحديث ني 
الال كك و هر نب لحرا روتكد د ا العو 1 ا ار 

«إواحاد. وهو: مالم ينته إلى التواتر منه» أي : من الخبر. سواء كان 
الراوي واخداء أم أكثر. 


5 المقدّمة 


«إثمّ هو» أي : الخبر الواحد لمُسْتَفِيض إن زادت رواته عن ثلاثة)* في 
كل مرتبة «أو» زادت عن «ااثنين» عند بعضهم . مأخوذ من فاضن الماء يفيض 
فيضا «إويقال له: المشهؤر أيضا» حين تزيد.زواته عن ثلاثة أوانتينع 0 
بذلك لوضوحه «إوقد يُغايْر بيهما4 أي : بين المستفيضء والمشهور. بأن يجعل 
المستفيض مااتصف بذلك في ابتدائه. وانتهائه. على السواء والمشهور أعمَ 
من ذلك . 1 

فحديث : إنما الأعمال بالنيات» مشهور غير مستفيض ؛ لأن الشهرة إن| 
طرأت له في وسطه كى! مر. وقد يطلق المشهور على مااشتهر على الألسنة؛ وإن 
اختصٌ بإسناد واحد» بل ما لا يوجد له إسناد أصلا . 

«إوغريب إن انفرد به» راو إواحد» في أيّ موضع وقع التفرد به من 
السندء وإن تعدّدت الطرق إليه أو منه. 

ثم إِنْ كان الانفراد في أصل هذه فهو المفرد المطلقء وإلآ فالمفرد 
النسبيّ . 
«إوغيرهما» أي : ينقسم الخبر الواحد إلى غير المستفيض والغريب, 
«إوهو ما عدا ذلك المذكور من الأقسام . 

إفمنه : العزيز» وهو: الذي لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين؛ سمي 
عزيزاً لقلة وجوده» أو لكونه عزّ أي : قوي لمجيئه من طريق آخر. 

#ومنه : المقبول» وهو: مايجب العمل به عند الجمهور, كا خير المحتف 
بالقرائنع والصحيح عند الأكثر. والحسن على قول. 

«والمردود» وهو: الذي لم يترجّح صدق المخير به لبعض الموانع . 
بخلاف المتواترء فكلّه مقبول» لإفادته القطع بصدق المخير به. 

«و» منه «المشْتّبهُ4 حاله» بسبب اشتباه حال رُواته . 

وهو مُلْحقٌّ بالمردود عندناء حيث نشترط ظهور عدالة الراوي. ولا 
نكتفي بظاهر الإسلام والإيهان. 


عادر الأخبار في عددى وماله دخل 3 اعتبارها. ١7‏ 


#والأخبار مطلقاً» متواترة كانت أم آحاداً. صحيحةً كانت أم لا #غيرٌ 
دنحصرة4 في عَدَّدِ معي بحيث لا يقبلٌ الزيادة عليه لإمكان وجود أخبار 
اخرى بيد بعض الناس لم تصل إلى الجامع . ظ 

ومن بالغ في تتبّعها وخَصرها في عدد» كقول أحمد: صمح من 
الأحاديث سبعائة ألف وكسر افبحسب ما وصل إليه» لو سُلّمٍ ذلك له. 

وَحَصرُ أحاديث أصحابنا أبعدٌ. لكثرة مَنْ روى عن الأئمّة عليهم 
الستلام منهم . 

وكا قذ :انعفر آمرٌ المتقدمين عل. اربعالة متف الأربعاثة مصنف» 
سمّوها الأصُول”" فكان عليها اعتادُهم, ثم تداعت الحالُ إلى ذهاب معظم 
تلكء ولخخصها جماعة في كتب خاصّةء تقربياً على المتناول. 

وأحسنٌ ما جمع منها: ' 

كتاب «الكافي) لمحمد بن يعقوب الكليني . 

و«التهذيب» للشيخ أبي جعفر الطوسي. 

ولا يُستغنئ بأحدهما عن الآخر؛ لأنَ الأول أجممٌ لفنون الأحاديث, 
والثاني أجمع للأحاديث المختصّة بالأحكام الشرعية . 

وأما «الاستبصان فإنه أخص. من التهذيب غالباء فيمكن الغنئ به 
عنهء وإن اختصٌ بالبحث عن الجمع بين الأخبار المختلفة؛ فإِنْ ذلك أمر 
خارج عن أصل الحديث . 

و «كتاب من لا يحضره الفقيه» حسن أيضاًء إلآ أنه لا يخرج عن الكتابين 
غالبا : 

وكيف كان» فأخبارنا ليست منحصرة فيها إلآ أنْ ما خرجت عنها صارت 
5200000 الأصول الأربعاثة في دائرة المعارف الشيعيّة » تأليف السيّد حسن الأمين 

(جه ص5" - 48) بقلم العلامة الحجة المحقق السيّد محمد حسين الحسيني الجلالي . 


الآن غيرَ مَضْبوطةء ولا يكلّف الفقيهُ بالبحث عنها. 

«واعلم أنْ متن الحديث نفسه لا مدخل له في الاعتبار» أي اعتبار أهل 
هذا الفن «إلآ نادراً» وإِنَّا يدخل في اعتبار الباحث عنه بخصوصه. كالفقيه 
في متون الأحاديث الفقهية» والشارح لها حيتٌ يبحت عن يتعلّقُ به منها. 

راسك الحنادن ليدخل فل اللبدية المقلويوالمصكحت» 
والمضطرب. والمزيد؛ فإنه يبحت عنها في هذا العلم مع تعلّقها بالمتن. 

«بل يكتسبٌ» الحديث صفةٌ من القوّة والضعف وغيرهما من 
الأوصاف: 

#بحسب أوصاف الرواة من العدالة» والضبط والإييان #وعدمها» 
كغير ذلك من الأوصاف . 

«أو» بحسب «الإسناد من الاتصالء والانقطاع, والإرسال» 
والاضطراب #إوغيرها. 

وتحرير البحث عن ذلك# في هذا العلم بذكر أوصافهء ومييز بعضها 
عن بعض «9ينجرٌ إلى بيان أنواعه من الصحّة وأضدادها» : من الحسن. 
والضَعْف, والثقة. وغيرهاء حتى يقال: حديثُ صحيحٌ» أو حَسَنٌ» أو 
مركن آر ضعيف: 

«و» ينجر «إلى» باد و الخرع © للرواة زو التسديل طم فيتال 
فلان ثقة, أو غيرٌ ثقة أو متهم , أو مجهول. أو كذوبٌ, ونحو ذلك. ليترتب 
عليه ما سبق من الأنواع . 

«و» إذا نظر إلى حال الطالب انجرٌ «النظر إلى كيفيّة أخذه وطرق 
تحمّله» من القراءة» والسماع. والإجازة» والمناولة» وغيرها. 

«و» ينجرٌ الكلامٌ إلى «#البحث عن أسمء الرواة» المتفقة الاسم 
والمفترقة #وأنسابهم » ونحو ذلك4 . 

وهذا التقرير يناسبٌ إفراد كل مطلب منها بباب يخصّه . 


تحديد أبواب الكتاب 


«فهاهنا أبوات 4 أربعة : 

الأول : في أقسام الحديث. 

الثاني : في من تقبل روايته أو ترد. 

الثالث: في طرق تحمّله ومحلّف وكيفية روايته . 
الرابعٌ : في أسماء الرجال وطبقاتهم . 


و في أقسام الحديث » 
«إوأصوها» المفتقزة إلى البحث عنها إأربعة» وباقي الأقسام ترجمٌ 
إليها . 
الأول ع الصبحيح 3 
وهو: مااتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإماميّ العدل. عن مثله, في 
جميع الطبقات» حيتٌ تكون متعدّدة. 
فخرج ب«اتصال السند» المقطوع . في أي مرتبة ا فإنه لا 0 
صحيحاً. وإن كان رواته من رجال الصحيح . 
وشمل قوله : «إلى المعصوم» النبيَ صل الله عليه واله وسلم والامام 
عليه السَلام . 
وبقوله : «بنقل العدل» المويقٌ . 
وبقوله «الإمامي) الحسن . 
وبقوله : «في جميع الطبقات» مااتفق فيه واحدٌ بغير الوصف المذكور؛ 
فإله .ييه يليح دنا تاسمه هد الأوصاف. لا بالصحيح . 
وهو واردٌ على مَنْ عرّفه من أصحابنا ‏ كالشهيد في الذكرى - بأنه : 
«مااتصلت روايته إلى المعصوم بعدل إماميّ » فإِنَ اتصاله بالعدل المذكور لا 
يلزمٌ أن يكون في جميع الطبقات بحسب إطلاق اللفظ. وإن كان ذلك مرادا . 


0" موا جو شح ا جيرا م قن ارون مترويه انان الازك أرق اهام اديه 


ونبّه بقوله : «وإنْ اعتراه شذود على خلاف مااصطلحٌ عليه العامة 
هن تعريفه؛ حيث اعتيروا سلامته من الشذوذى كال ف تخريفة: : (إنه 
مااتصل منئدة بعل العدل الضابط عن مثله. وسلم عن شذوذ وعلة» . 
ش وشمل تعريفهم - بإطلاق العدل ‏ جميع فرق المسلمين . فقبلوا رواية 
المخالف العدل». ل ا أو يكن ذا بذُعةٍ ويروي ما 
يقوي بدعته ؛ على أصح أقوالهم , 

ومهذا الاعتبار كثرت أحاديثهم الصحيحة وقلت أحاديثنا الصحيحة . 

مضافاً إلى مااكتفوا به في العدالة من الاكتفاء بعدم ظهور الفسق 
والبناء على ظاهر حال المبسلم 

بالأعتار المسنة والموئقة ناميه عندهم » مع سلامتها من 
المنعِين المذكورين . 

واحترزوا بالسلامة من الشذوذ عا رواه الثقة مع مخالفته ما روى 
الناس ‏ فلا يكون صحيحا. ٠‏ 

وأرادوا بالعلّة ما فيه من أسباب خفيّة قادحة. يستخرجُها الماهرٌ في 
الفنْ . ظ ا 

وأصحاينا ل يعتيروا في حدٌ الصحيح ذلك 

والخلاف ف جرد الاصطلاح» وإلآ فقد 0 الخير الشاذّ والمعلل 
ونحنٌ قد لا نقبلهماء » وإن دخلا في الصحيح بحسب العوارض . 

لإوقد يُطلق» الصحيح عندنا «إعلى سليم الطريق من الطعن بط يُنافي 
الأمرين» وهما كون الراوي بالاتصال عدلا إماميا «إوإن اعتراه مع ذلك» 
الطريق السالم «إرسالٌ أو قطمٌ» . 

ويبذا الاعتبار يقولون كثيراً: «روى ابنٌ أبي عُمير في الصحيح كذا» أو 
«في صحيحته كذا» مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة . 

ومثله وقمٌّ لحم في المقطوع كثيراً . 


وبالجملة : فيُطلقون الصحيحَ على ما كان رجالٌ طريقه المذكورون فيه 
عدولاً إماميّة وإِنّ اشتملّ على أمر آخر بعد ذلك. حتى أطلقوا الصحيمَ على 
بعض الأحاديث المروية عن غير إماميّ بسبب صحّة السند إليه. فقالوا: «في 
موحييحة فلن و وخدتاها صحييحة عن عداه. 

وني الخلاصة وغيرها: أن طريق الفقيه إلى مُعاوية بن ميسرة» وإلى عائذ 
الأحمسي» وإلى خالد بن نجيح » وإلى عبدالأعلى مولى آل سام : صحيعحٌ . 

مع أن الثلاثة الْأولَ لم ينص عليهم بتوثيق ولا غيره. والرابع لم يوتّقة 
وإِنَّ ذكره في القسم الأوّل. 

وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عَثمان» مع كونه 

وهذا كله خارِجٌ عن تعريف الصحيح الذي ذكروه في التعريفين 
خَصِوضا الأول الخهور. 

ثم في هذا الصحيح : 

ما يُفيد فائدة الصحيح المشهور. كصحيح أبان. 

وما يراد منه وصنفٌ الصحة دون فائدتهاء كالسالم طريقه - مع الحوق 
الإرسال به أو القطع أو الضعف. أو الجهالة ‏ بمن اتصل به الصحيح . 

فينبغي التدبّر لذلك فقد زلَ فيه أقدام أقوام . 

#الثاني : الحسن . 

وهو مااتصل سندّه كذلك4 أي إلى المعصوم «إبإماميّ مدوح . من غير 
نص على عدالته» . 

مع تحقق ذلك #في جميع مراتبه أي جميع مراتب رواة طريقه . 

«أو» تحقق ذلك «إفي بعضها» بأن كان فيهم واحدٌ إماميّ ممدوح ؛ غير 
موق مع كون الباقي » من الطريق من رجال الصحيح » ويوصَفٌ الطريقٌ 
بالحسن لأجل ذلك الواحد. 


4" ا و الحا اجو ا ا اق ...الات الأول::في:أقسام الحديك 


واحترز ب«كون الاق من ريجال الصجع عا لو كان دونه فإلة لفن 
بالرطة الناقا كر الو كان واس معت "لاله كران معنا أو واحد عر 
إماميّ عدل» فإنه يكون من الموثق . 

وبالجملة فيتبع أحن نا فده القهالت بعت دده 

هذا كلموارة عن تررك من عرّقدانة الأضجات + #القتويد ره ابل 
باندة .وما رواة الممدوج من عنمن على عدالته) . 

فإنه يفمل نا كان في طريقه واحدٌ كذلك, وإنْ كان الباقي ضعيفا , 
00 

ويزيد أنّه ل يُقيّد الممدوح بكونه إمامياً مع أنه مرادً. 

«ويُطلق» الحسّن ظ أيضاً ‏ على ما يشتمل الأمرين» وهما: كون 
الوصف المذكور في جميع مراتبه» وفي بعضها بمعنى 0 0 
لسن إلى واحد معين» ثم يصيدٌ بعد ذلك ضعيفاً. أو مقطيعا هرسك 
كم 7 قٍ الصحيع «إمع اتصاف رواته بالوصفين» وهما: كون كل واحد 
إمافياء ممدوحاً على وجه لا يبلّغْ العدالة . 

لإكذلك» أي كا أن الصحيح يُطلقُ على سليم الطريق مما يُنافي 
الأمرين» وهما: كون الراوي عدلاء إماميّاء وإن لم يتصل 

ومن هذا القسم حَُكمُ العلامة وغيرهُ بكون طريق «الفقيه» إلى مُنْذر بن 
جَفير حَسَناً مع أنهم لم يذكروا حال منذر بمدح ولا قدح . ومثله طريقّه إلى 
إدريس بن زيد. 

وذ ريه إل شزافة وري لمشتو إرعن اشم فلن بون كان 
ثقةّ فيكونُ من المونّق» لكنه حَسَنٌ بهذا المعنى . 

وقد ذكر جماعة من الفقهاء أنْ رواية زرارة؛ في مُفُسد احج إذا قضاه: 
أن الأولى خجة الإسلام) من الحَسَنء مع أنها مقطوعة . 

ومثل هذا كثير» فينبغي مراعاته . 


في المونّق والقويٌ لاسو ال طقاستي سم ممح اإأديج ابإكي التوو 1 


«الثالث : الموثق » . 

سمي بذلك لأنَّ راويه ثقة وإن كان مخالفاً» ويهذا فارق الصحيح. مع 
اشتراكهما في الثقة . 

«ويقال له: القويّ» - أيضاً - لقوّة الظن بجانبه بسبب توثيقه . 

«إوهو: ما دخل في طريقه مَنْ نص الأصحابٌ على توثيقه؛ مع فساد 
عقيدته» بأن كان من إحدى الفرق المخالفة للإماميّة. وإن كان من الشيعة. 

واحترزٌ بقوله: «نصٌ الأصحات على توثيقه» عن رواه المخالفون في 
صحاحهم التي وثّقوا رواتهاء فإنها لا تدخل في المونّق عندناء أن العبرة بتوثيق 
أصحابنا للمخالف, لا بتوثيق غيرناء لأنا لم نقبل إخبارهم بذلك . 

ويهذا يندفع ما يُنَّوهّم من عدم الفرق بين رواية مّنْ خالفنا تمن ذُكر في 
كتب حديثناء وما رووه في كتبهم . 

وحينئلٍ فذلك كله مُلْحَقٌ بالضعيف عندناء لما سيقي من صدق تعريفه 
عليه» فيعمل منه بم| يعمل به منه. 

«إولم يشتمل باقيه» أي باقي الطريق طإعلى ضَعْفبٍ» وإلآ لكان الطريقٌ 
ضعيفاًء فإنّه يتبع الأخسٌ. كما سبق . 

ويهذا القيد سلم ما يرد على تعريف الأصحاب له. بِأنْ الموثّق دما رواه 
من نص الأصحابٌ على توثيقه مع فساد عقيدته» فإنه يشتمل بإطلاقه ما لو كان 
في الطريق واحد كذلك مع ضعف الباقي» وليس بمراد؛ كما مر. 

«وقد يُطلّق القويّ على مرويّ الإماميّ غير الممدوح ولا المذموم » كنوح 
ابن دَرَاج» وناجية بن أبي عمارة الصَّيّداويٌ. وأحمد بن عبدالله بن جعفر 
الحميري . وغيرهم, وهم كثيرون . 

وقولنا: «غير الممدوح ولا المذموم» خير من قول الشهيد رحمه الله وغيره 
- في تعريفه : «غير المذموم» مقتصرين عليه, لأنه يشمل الحسن., فإن 
الإماميّ الممدوح غير مذموم . 
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ولو فرض كونه قد مُدح ودْم: كا اتفق لكثير» ورد على تعريف الحسن 

يفنا 

والأولى أن يُطلبَ ‏ حينقذٍ ‏ الترجيحٌ . ويُعملٌ بمقتضاه. فإِنْ تَحَقَقَ 
التعارض لم يكن حسناً . 'ْ 

وعلى هذا فينبغي زيادة تعريف الحسن بكون المدح مقبولاء فيقال: 
«مااتصل سنده بإماميّ ممدوحٍ 558 مقبولًء أو غير معارض بذم » ونحو 
ذلك . 

««الرابع : الضعيف. 

وهو ما لا يجتمع فيه شروطً أحد الثلاثة» المتقدّمة «إبأن يشتملٌ طريقةُ 
على مجروح» بالفسق ونحوه #إأو مجهول4 ال حال أو ما دونَ ذلك كالوضاع . 
ويمكن اندراجه في المجروح, فيُستغنئ به عن الشقٌّ الأخير. 

«ودرجاته» في الضعف #امتفاوتةٌ بحسب بُعده عن شروط الصححة»# 
فكلا بَعْدَ بعض رجاله عنها كان أقوى في الضعف, وكذا ما كثر فيه الرواة 
المجروحون, بالنسبة إلى ما قل فيه . 

«كما تتفاوت درجاتٌ الصحيح وأخويه» الحَسَن والمونّق بحسب تفكنه 
من أوصافها» فا رواه الإماميّ الثقة الفقيه الورع الضابط؛ كابن أبي عمير 
أصمٌ ما رواه مَنْ نَقَص في بعض الأوصاف منهء وهكذا إلى أن ينتهيّ إلى أقل 
ا 

وكذلك ما رواه الممدوحٌ كثيراً. كإبراهيم بن هاشم. أحسنٌ تمأ رواه مَنْ 
هو دونّه في المدح» وهكذا إلى أنْ يتحقَقّ مُسَاهُ . 

وكذا القولٌ في المونّق ؛ فإن ما كان في طريقه مثلُ علي بن فَضَالء وأبان 
ابن عثمان» أقوى من غيرهء وهكذا. 

ويظهر أَثْر القوة عند التعارض» حيث يُعمل بالأقسام الثلاثة لىه ويحَرَجُ 
أحذ الأخيرين شاهد الع او هارم سيان ا وحتان» يت هر العمل 


في الضعيف وإطلاقاته بن 


ا 

«وكثيراً ما يُطلّق الضعيف4 في كلام الفقهاء #على رواية المجروح 
خاصة# وهو استعمال الضعيف في بعض موارده» وأمره سهل . 

«#واعلم أنَّ» مَنْ منمٌّ العمل بخبر الواحد مطلقاً؛ كالسيّد المرتضى رحمه 
اللهء تنتفى عنده فائدة البحث عن الحديث الغير المتواتر مُطلقاً 

و ظمَنْ جوز العمل بخبر الواحدٌ» كأكثر المتأخرين «إني الجملة» 
فائدة القيد التنبيُ على أن مَنْ عَملَ بخبر الواحد + يعمل به مطلقاً» بَلْ 
منهم مّنْ خصّه بالصحيح . ومنهم مَنْ أضاف الحسَنّ ومنهم من أضاف 
الموثقَ. ومنهم من أضاف الضعيف على بعض الوجوهء كما سننبّة عليه . 
فالعامل بخير الواحد عل أي وجه كان «إقطمٌ بالعمل بالخبر الصحيح » لعدم 
المإنع مك ل ل ل ٠»‏ بل 
لإحيتٌ لا يكون شادًاً أو فعا رجيا 4 تخيزة من الأخبار الصحيحة ٠‏ فإنه - حينكذ 
- يُطلبٌ المرجح . 

وربما عمل بعضهم بالشادً ‏ أيضاً كما افق للشيخين في صحيحة زرارة 
ف (مَنْ دخل في الصلاة بتيمم , ثم أحدثُ: أنه بغوض] تحيث يضيب الماة؛ 
ويبنيى على الصلاة» وإن خصاها بحالة الحدّث ناسيا. 

ومثل ذلك كثير. 

«واختلفوا في العمل بالحسَن : 

فمنهم مَنْ عمل به مُطلقاً كالصحيح» وهو الشيخ رحمه الله. على ما 
يظهر من عَمّله وكل منْ اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورها. 

«إومنهم من رده مُطلقاً» وهم الأكثرون» حيث اشترطوا في قبول الرواية 
الإيمان والعدالة؛ كما قطع به العلامة في كتبه الأصوليّة وغيره. 

والعجبٌُ أن الشيخ رحمه الله اشترط ذلك أيضاً ‏ في كتب الأأصول» 
ووقمٌ له في الحديث وكتب الفروع الغرائبٌ : 


6" الباب الأول: في أقسام الحديث 


فثارة : يعمل يكين الضف مطلنا» حتى اله ضهن ره أخبارا كثيرة 
فرعف كن نا زه انها 

وتارة: يصرّح برد الحديث الضعيف لضعفه. 

وأخرى : برد الصحيح معلّلا بأنه خبر واحد لا يُوجب علما ولا عملاً. 
كبا هي عبارة المرتضى رحمه الله . 

لإوفصّل آخرون4 في الحسَن؛ كالمحقق في «المعتبر» والشهيد في 
«الذكرئ» فقبلوا الْحَسَن بل الموثّق» وربما ترقوا إلى الضعيف ‏ أيضاً ‏ إذا كان 
العمل تمعن نشهرا ين الأصعاب: تحن قدمز داشيفل عل لخن 
الصحيح . حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهراً. 

إوكذا اختلفوا في العمل بالموئق نحو اختلافهم في الحَسَن» فقبله قوم 
مطلقاء وردّه اخرون» وفصل ثالث بالشهرة وعدمها. 

ويمكن اشتراك الثلاثة في دليل واحد يدل على جواز العمل بها مطلقاً 
وهو: أن المانع من قبول خير الفاسق هو فسقة؛ لقوله تعالى: «إِنْ جاءكم 
فاسقٌ نب فتبيّنو/» فمتى لم يُعلم الفسىٌ لا يجب التثّتٌ عند خير المخبر» مع 
جهل حاله. فكيف مع توثيقه ومدحهء وإن لم يبلغ حدٌ التعديل؟ . 

وهذا احتج من قبل المراسيل . 

وقد أجابوا عنه بن الفسقٌّ لا كان علة التتبّت وجب العلمُ بنفيه. حتى 
يُعلم انتفاءُ التشّت, فيجب التفخصٌ عن الفسق ليُعلم هو أو عدمه, حتى يُعلم 
التبّتُ أو عدمه . 

وفبه نظر؛ لأنَ الأصل عدمٌ وجود لمان في المسلم ولأنْ يجهولٌ الحال لا 
يمكن الحكم عليه بالفسق . والمرادُ في الآية المحكوم عليه بالفسق . 

«#وأما الضعيف: 

فذهبّ الأكثرٌ إلى منع العمل به مطلقاً» للأمر بالتثيّت عند إخبار 
الفافيوة الس رد 


العمل بالضعيف ل 


«وأجازه آخرون» وهم جماعة كثيرة منهم مَنْ ذكرناه «إمع اعتضاده 
بالشهرة رواية4 بأن يكثر تدوينها وروايتها بلفظ واحد أو ألفاظ مُتغايرة مُتقاربة 
المعنى «أو فتوىٌّ» بمضمونها في كتب الفقه «إلقوة الظن» بصدق الراوي في 
جانبها» أي جانب الشهرة «إوإن ضعْف الطريقٌ4 فإن الطريقٌ الضعيف قد 
َنْب به الخبرٌ مع اشتهار مضمونه «كا تُعلم مذاهب الفرق» الإسلاميّة 
كقول أبي حنيفة. والشافعي, ومالك. وأحمد بإخبار أهلها» مع الحكم 
بضعفهم عندنا «إوإنَ م يَْلغُوا حدّ التوائر» . 

ويهذا اعتذرٌ للشيخ رحمه الله في عمله بالخبر الضعيف . 

«إوهذه حبَةٌ من عمل بالمونّق - أيضاً بطري اول 

«وفيه نظرء تحريرّه بخرج عن وضع الرسالة» فإنها مبنية ة على الاختصار. 

ووجهه على وجه الإيجاز: أنا تمن من كون هذه الشهرة ‏ التي ادّعوها ‏ 
مؤيرة في جَبْر الخبر الضعيف, فإنّ هذا إِنّْا يتم لو كانت الشهرة متحققة قبل 
زمن الشيخ . والأمرٌ ليس كذلك, فإن مَنْ قَبْله من العلماء كانوا بين مائع, من 

غين البراحد طلقا كالبتن' الرتقى > والاكن عن عا قله جاعة ».ونين 
جامع للأحاديث من غير التفات: تصحيخ ما يصح. ورد ها يرد 

وكان البحث عن الفتوى مرّدة لغير الفريقين قليلاً جدَّأ. كا لا يخفى 
على من اطلع على حاهم . 

فالعمل بمضمون الخبر الضعيف قَبَلَ زمن الشيخ . ٠‏ على وجه خجْيرٌ 
سي الى در 

ولا عمل الشيخ بمضمونه في كتبه الفقهية: جاء مَنْ بعده من العلماء 
واتبعهُ منهم عليها الأكثر تقليذاً له إلا من شد منهم؛ ولم يكن فيهم منْ يَسْيرٌ 
الأحاديث وينقبٌ عن الأدلّة بنفسه. سوى الشيخ المحقق ابس إدريس» وقد 
كان لا يجيز العمل بخير الواحد مطلقا. 

فجاء المتأخرون بعد ذلك ووجدوا الشيخ ومَنْ تبعه قد عملوا بمضمون 


”و كياح عو لعي روي تا مله مكو م ابد [الفاثة الأول اذل انام الحديف 


ذلك الخبر الضعيف لأمز ما رأوه في ذلك. 00 لله يُعذرهم فيهء فحسبوا 
العن .ود كرديو #رسهان هله الشورة صاة 

واتل ال 7 الشيخ , ومثل 
هذه الشهرة لا تكفي في جَبر الخبر الضعيف . 

ومن هّنا يظهرٌ الفرقٌ بِينّه وبين ثبوت فتوى المخالفين بإخبار أصحابهم ؛ 
فإنهم كانوا منتشرينَ في أقطار الأرض من أوَّل زماءهم. ول يزالوا في ازْديادٍ. 

ومن اطلع على أصل هذه القاعدة» التي بينتها وحقّقتّها ونقبتها. من غير 
تقليدٍ: الشيخ الفاضلٌ المحقّق سديدٌ الدين محمودُ الحمصي» والسيّدُ رضي 
الدين ابن طاوس.» وجماعة . 

قال السيد في كتاب «البهجة لثمرة المهجة؛: أخبرني جدَّي الصالح ورام 
بن أبي فرّاس : أنْ الحمّصي حدّثه أنه لم يبق للإماميّة مُفْتِ على التحقيق» بل 
كلهم حاك. 

وقال السيّد عقيبّه : «والآنَ فقد ظهرٌ أن الذي يُفتئ بهء ويجاب عنف 
على سبيل ما حَُمْظ من كلام العلماء المتقدّمين» انتهى . 

وقد كشفت لك بذلك بعض الحال, وبقي الباقي في الخيال» وإنما يتنبّه 
الت بعركن رعال اش كيين عر سهان 

«إوجوز الأكثرٌ العمل به» أي بالخبر الضعيف في نحو القصص», 
والمواعظ» وفضائل الأعمال» لا في» نحو صفات الله امُتعال و إأحكام الحلال 
والخبرام» رهز حسنٌ حيتٌُ لا يبلغ الضعفٌ حدٌّ الوضع » والاختلاق؛ لما 
اشتهر بين العلماء المحقّقين من التساهّل بأدلة السئن» وليسن في المواعظ 
والقصص غير حض,ٍ الخيرء الما ورد عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم - من 
ريق اناي والعاتة د انلاقان : «منْ لَه عن لله تعالى فضيلةٌ فأحَذّها وعَمل 
بها فيها إيماناً بالله ورجاءً ثوابه أعطاة الله تعالى ذلك., وإن لم يكن كذلك». 

وروى هشام , بن سالم في الْحَسَن عن أبي عبدالله عليه السلام قال: : «مَن 


أنواع الحديث: المسند والمتصل .... ل ل 


غ هذا رع اقرب عو ديعا لان قال لجل لازنا اين تعلو ينا 
َلْعْه,. 

وإذا عرفت هذه المعان الأربعة التي هي أصولُ علم الحديث طبقيّ هنا 
عبارات لمعانٍ ان 

منها : ما يشترك فيه الأقسام الأربعة» إِمّا جميعُهاء أ يمه نع لا 
يختصٌ بالضعيف ليدخل فيه المقبول؛ فإنّه ليس في أقسام الصحيحء وإنَّ) 
يشترك فيه الثلاثة الأخيرة على ظاهر الاستعمال. وإن كان إطلاق مفهومه قد 
فهمَ منه كونه أعمّ من الصحيح - أيضاً ‏ وجملة المشترك : ثانية عشر نوعاً. 

«إومنها: ما يختص بالضعيف4 وهو ثانية . 

فجملة الأنواع الفروع سنّة وعشرونء, وممٌ الاصول ثلاثون نوعا. 
وذلك على وجه الحصر الجعليّ. أو الاستقرائيٌّ . لإمكان إبداء أقسامٍ آخر. 

#فمن» القسم الأول» وهو المشترك «أمور: 

أحدّها : «المسند : 

وهو مااتّصل سنده مرفوعاً» من راويه إلى مُنتهاهُ «إلى المعصوم » . 

وأكثر ما يُستعمل فيها جاء عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم . 

فخرج باتصال السَند: الْرْسَلُء والُْعلُّء والعْضَلٌ . 

وبالغاية: الموقوف إذا جاء بسند متّصل . فإنه لا يُسمَىْ في الاصطلاح 
(شمند ا ١‏ 

وربها أطلقه بعضهم على المتصل مطلقاً. 

وآخرون على ما رفم إلى النبيَّ صل الله عليه وآله وسلّم وإن كان 

وتلاثانيها: المتصل» وتسم أيضشاء الموضول» ' 

وهو: مااتصل إسناده» إلى المعصوم أو غيره #وكان كل واحدٍ من رواته 
قد سمعه تمن » هو #إفوقه أوما» هو لني معنى السماع 4 كالإجازة» والمناولة . 


0 ام مذو رو ارط مدع موكس شد ابت ردي اناكو الاو ل أنناء اختريك 


وهذا القيد أخلّ به كثيره فورد عليهم ما تناوله #إسواءً كان مرفوعاً» إلى 
المعصوم «أو موقوفً» على غيره. 

وقد يخص مما اتصل إسناده إلى المعصوم أو الصحابي, دون غيرهم . هذا 
مع الإطلاق . 

أما مع التقييد. فجائرٌ مطلقاًء وواقع ؛ كقوهم: «هذا متصل الإسناد 
بفلان» ونحو ذلك . 

و «وثالثها: المرفوع : 

وهو: ما أضيفف إلى المعصوم من قول,4 بن يقولّ في الرواية : إنّه عليه 
السلام قال كذا «إأو فعل 4 بأن يقول : فعل كذا «إأو تقرير» بأن يقول : فعل 
فلانٌ بحضرته كذا ول يُنكره عليه فإنّه يكون قد أقرّه عليه» وأؤلى منه ما لو 
صرح. بالتقرير. 

إسواءٌ كان» إسناده إمتصلا» بالمعصمم بالمعنى السابق «أم 
0 بترك بعض الرواة. أو إيهامه. أو رواية بعض رجال سّنّدهِ عمّن لم 

إوقد تبين» من التعريفات الثلاثة أن بِينَ الأخيرين» منها لإعموما 
من وَجْهِ» بمعنى صِدّق كل منها على شيءٍ ما صدقٌّ عليه الآخرٌ ممّ عدم 
استلزام صدق شيءٍ منهما صدق الآخر. 

ومادّة تصادقها ‏ هّنا فيها إذا كان الحديثٌ متَصلّ الإسناد والرواية 
بالمعصوم , فإنّه يصدقُ عليه الانَصالٌ والرفمٌ» لشمول تعريفهما له. 

ويختص المتصلٌ بمتّصل الإسناد على الوجه المقرّرء مم كونه موقوفاً على 
غير المعصوم . 

ويختص المرفوعٌ بها أضيفت إلى المعصوم بإسنادٍ مُنقطعٍ 1 

«و» تبين ‏ أيضاً - «أنه| أعم من الأول مُطلقاً» بمعنى استلزام صدقه 
صدقها من غير عكس ؛ ووجه غُمومههما ‏ كذلك - اشتراك الثلاثة في الحديث 


المعنعن والمعلق يفن 


المتصل الإسناد على الوجه السابق إلى المعصوم . واختصاصٌ المتصل بحالة كونه 
توقوقاء والمرفوع بحالة انقطاعه . 

و #ورابعها: ْمَعَن : 

وهو: ما يقال في سنده: «فلان عن فلان»)» من غير بيان للتحديث». 
والإخبار. والسماع» وبذلك يظهر وجه تسميته مُعنعناً . 

وقد اختلفوا في حكم إسناد المعنعن : 

فقيل : هو من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره؛ لأن 
المعنعنَ أ عم من الأتضال 1 

«والصحيح » الذي عليه جمهُورٌ المحدّئين. بل كاد يكونُ إجماعاً «أنه 
مُتصلء إذا أمكن اللقاء» أي ملاقاة الراوي بالعَئعنة بن رواهٌ عنه لمع 
البرائة» أي برائته أيضاً «إمن التَدْليس» بأنْ لا يكون معروفاً به. وإلآ لم يكف 
اللقاء؛ لأنَّ مَنْ عرف بالتدليس قد يتجوز في العنعنة مع عدم الاتصال. نظرا 
إلى ظهور صدقه في الإطلاق وإِنَ كانَ حلاف الاصطلاح والمتبادر من مَعْناه. 

#وقد استعمله» أي المعنعن ‏ والمرادٌ استعمال المصدرء وهو العنعنة في 
الأحاديث ‏ لأكثر المحدّئين» مُريدين به الاتصال» وأكثرهم لا يقول 
بالمرسل . ٍ 

وزاد آخرون في الشرائط كونٌ الراوي قد أدرك المرويٌّ عنه بالعنعنة إدراكا 

وآخرون على ذلك كونّه معروفاً بالرواية عنه. 

والأظهر عدم اشتراطههم|. 

#وخامسها: المعَلّق : 

وهو ما حذفَ من مبدء إسناده واحدٌ فأكثر» كقول الشيخ رحمه الله : 
«محمّد بن أحمد. ومحمد بن يعقوب» أو «روى زُرارة عن الباقر أو الصادق عليها 
السلام أو قال النبي صل الله عليه وآله وسلّم أو الصادق عليه السلام» ونحو 


4* ماك لقم موا وم قات قا عق تتم مونب ب التاي الأول ١ق‏ مهام اللديك 


مأخوذ من تعليق الحدود أو الطلاق» لاشتراكهما في قطع الاتصال. 

ولم يستعملوه فيا يسقط وسط إسناده أو آخره لتسميتها بالمُنقطع, 
والمرسل . 

ولا بخرج المعلق عن الصحيح | إذا عرف ن المحذوفٌ من جهة ثقة» 
خضوفا] إذا كان العلم من جهة الراوي . كقول الشيخ في كتابيه » والميدوق 
فِ الفقيه : «محمد بن يعقوب, أو أحمد بن محمد. أو غيرهما» ممن لم يدركهء ثم 
يذكر في آخر الكتاب طريقه إلى كل واحدٍ تمن ذكره في أوّل الإسناد. 

«وهو حينئبٍ» أيّ حين إذ يُعلم المحذوفٌ «في قوة المذكور» لأنّ 
الحذف إِنّْما هو في الكتابة» أو اللفظ حيتٌ تكونٌ الرواية به» والقصدُ ما ذكرٌ. 

«وإلاً» أي : وإِنَ لم يُعلم المحذوفُ من جهة ثقة ظخَرَّج المعلّقُ عن 
الصحيح إلى الإرسال» أوما في حكمه. 

#وسادسها : المْفرَدُ» : 

وهو قسإن : 

لأنّه «إما» أن ينفرد به راويه عن جميع الرّواة» وهو الالفرادٌ المطلقٌ, 
وألحقه بعضهم بالشادٌ. وسياأتي أنه يخالفه . 

«أو» ينفرد عاض لديا ارد الس بوره أل 4 
مُعين» كمكة والبصرة لكريم أو تفرد واحد من أهلها «به. ولا يُضعَفُ 
الحديث لذلك » من حيثُ كونه إفراداً» إلا أنْ يلحقّ بالشافى فيرد د لذلك , 

«وسابعها : الْمدْرَجُ : 

وهو ما أَذْرج فيه كلام بعض الرواة؛ فيُظْن» لذلك «أنه منه» أي من 
الحديث. 

«أو» يكونُ عنده «متنان بإسنادين» فيّدرجُهها في أحدهما» أي أحد 
إسنادي الحديثين» ويترك الآخرٌ. 


المدرج والمشهور والغريب 1 

#أو يُسْمَعْ تخد يك وانعك بر اع كوو انيت في سَنده» بِأنْ رواه عفدي 
بسندء ورواه غيره بغيره #أو» مختلفين «إفي متنه» مع اتفاقهم على سَنْدهِ 
«فيّدرحٌ روايتهم» جميعا «على الاتفاق» في المتن أو السندء ولا يذكر 


الاختللاف. 
وتعمّد كل واحد من الأقسام الثلائة حرام . 
#وثامنها: المشهور: 


وهو ما شاع عند أهل الحديث» ام دون غيرهم «بأن نقَلّه» منهم 
#رواة كثيرون» ولا يَعْلَمُ هذا القسمّ إلآ أهل الصناعة . 

«أو عندهم وعندٌ غيرهم كحديث: إنما الأعمال بالنيّات» وأ 
واضح . وهو بهذا أعم من الصحيح . 

لإأو عند غيرهم خاصّة» ولا أضْلّ له عندهم وهر كر» قال بعض 
الع أربعة أحاديث تدور على الألسن وليس لها أضل : 

من بشر ني بخر وج آذار بشرته بالجئة . 

و: من أذى ذميًا فأنا خصمه يوم القيامة . 

د: يوم نحركم يوم صومكم . 

و: للسائل حقٌّ وإن جاء على فرس . 

و.#ووتاسعها: الغريب» بقول. مطلقٍ وهو: 

«إإمًا» غريبٌ «إسناداً ومَتنا4 معاً «إوهو: ماانفرد برواية متنه واحدٌ. 

«أو» غريبٌ 00 خاصًّة» لامَتْناً #كحديث يُعرف متئه» عن 
وجماعة» من الصحابة ‏ مثلا أو ما في حكمهم إذا انفرد واشيد بروايته 
عن » آخرّ «إغيرهم» ويُعبر عنه 0 : غريبٌ من هذا الوجه. ومنه غرائبٌ 
المخرجين في أسانيد المتون الصحيحة . 

«أو» غريب «إمتن. خاضّة» بأن اشتهرٌ الحديثٌ المفردٌُ؛ فرواه عمّن 
تفرد به جاعة كثيرة. فإنه» حينئذٍ «إيصيرٌ غريباً مشهوراً». 


اهن لبو م قري وشو مف بق ا فم اهو قن قر أبن أالنات الال :"فق اقسام ادنك 

أو غريبٌ متنا لا إسناداً بالنسبة إلى أحد طرفي الإسنادء فإِنّ إسناده 
متصفف بالغرابة في طرفه الأؤل» وبالشهرة في طرفه الآخر. 

«وحديث: إنّها الأعمال بالنيّات» من هذا الباب, فإنّه «#غريبٌ في 
طرفه الأوّل» لأنه مما تفرد به من الصحابة عُمَرٌ - وإن كان قد خطبٌ به على 
انبر فلم يُتْكر عليه فإنْ ذلك أعمْ من كونهم سمعوه من غيره أم لم يسمعوه - 
م تفرّد به عنه عَلْقمةٌ ثم تفرّد به عن علقمة محمَدُ , بن إبراهيم » ثم تفرد به 
يحبى بِنْ سعيد عن محمد «إمشهور في» طرفه «إالآخر» لتعدّد رواته بعد مَنْ 
ذكرناء واشتهاره حتّى قيل : إِنّْه رواه عن بحبى بن سعيد أكثرٌ من مأتي نَفْ سٍ» 
وحُكيّ عن أبي إساعيل الهروي أنه كتبه من سبعائة طريق عن يحبى بن 
سعيد . 

وما ذكرناه من تفرد الأربعة مهذا الحديث هو المشهور بين المحدّثين» 
ولكن ادع بعض المتأخرين : أنه روي أيضاً عن علي عليه السلام » وأبي سعيد 
الخذري» وأنين ؛ بلفظه؛ وعن جمع من الصحابة ؛ بمعناه. 

وعلى هذا فيخرج عن حدّ الغرابة . 

«إونظائرة» قِ الأحاديث «(كثرة» فإِنْ كثيراً من الأحاديث ينفرد به 
واحدٌ ثم تتعدّد رواته خصوصاً بعد الكتب المصتفة التي يُودع الحديثٌ فيها. ى) 

«وقد يُطلقُ على الغريب اسم الشاذ». 

والمشهور المغايرة بينب| على ما ستعرفه في تعريف الشاذ. 

«وعاشرها: المصَحَفٌ» : 

وهذا فنٌ جليلٌ إنما يمبض بأعبائه الحُذَاقُ من العلماء «والتصحيفٌ 
يكون: 

في الراوي» كتصحيف مراجم - بالراء المهملة؛ والجيم - أبو العوام ؛ 


ا - بالزاي المعجمة, والحاء ‏ وتصحيف حرير بجرير. وبريد بيزيد. 


التصحيف وأسبابه وذكر العالى والعلو ا ا ااا رضن 


ونحو ذلك . 

وقد صحف العلماءٌ في كتب الرجال كثيراً من الأسماء, مَنْ أرادٌ الوقوفٌ 
عليها فليُطالع «الخلاصة», و «إيضاح الاشتباه في أسباء الرواة» وينظر ما بينها 
من الاختلاف. وقد نبّه الشيخ تقيّ الدين ابن داود على كثير من ذلك . 

#وني المتن»# كحديث: «منْ صامْ رمضان وأتبعه ستة من شوال» 
صخفه بعضهم بالشين المعجمة. ورواه كذلك . 

«ومتعلّقهُ» أي التصحيفٌ: 

إمًا البصرّء أو السمع#. 

الأول | ذكر من الأكلة متنا ورستادا ؛ لآن ذللق التصحيفت إن 
يعرض للبّصر لتقارب الحروف لا للسمع» إذ لا يلتبسٌ عليه مثلُ ذلك . 

والثاني : تصحيفٌ بعضهم عاصم الأخول بواصل الأخدّب ؛ فإن ذلك 
لا يشتبه في الكتابة على البصرء وأشباه ذلك . 

والتفيضيف أنضا يكون ! 

«ني اللفظ» كما ذكر. 

«ؤر» في «المعنى > كما حكي عن أبي موسى محمد بن المننى العَنرِي أنه 
قال: : «نحن قوم لنا شرف نحن من عَنَةَ صل إلينا رسولٌ الله صلّ الله عليه 
وآله وسلّم» يريد بذلك ما روي أنه صل الله عليه وآله وسلّم صل إلى عَنْرْةء 
وهي خربة تنصبُ بين يديه سترة» فتوهَمَ أله صل الله عليه وآله وسلّم صق إلى 
قبيلتهم بني عَنزة» وهو تصحيف معنوي عجيب. 

«#ووحادي عشرها: العالي سَنداً» : 

وهو القليل الواسطة مع اتصاله . 

«وطليّه» أي طلب عُلُوَ الإسناد «سَُة» عند أكثر السَلّفء وقد كانوا 
خَلوق إلى المشايخ في في أقصى البلاد لأجل. ذلك. ٍ 

لفبعُلرَ» اي السند لبعد الحديثٌطعن الخَللالمتطرّق إلى كل رار» 
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إذ ما من راو من رجال, الإسناد إلا والخطأ جائرٌ عليه فكلّما كثْرتٌ الوسائطً 
وطال اليد كرت مظان اللتجويز, وكا قَلْتْ فَلْتَ. 

ولكن قد يتَفقُ في النزول مزيةٌ ليست في لعلو كان كوت ووانه وق 

أو اسل اد فيط »أو الإتصال فيه أظهْرٌ؛ٍ للتصريح دغباللقاء - واشتمال العالي 

على ما يحتمله وعدمه؛ كعن فلان ‏ فيكون التزول ينكل أو1: 

ومنهم مّنْ رجّمّ النزول مطلقاً. استناداً إلى أن كثرة البحث يقتضي 
المشقةء فيعظم الأجر. 

وذلك ترجيح بأمر أجنبيّ عمًا يتعلّق بالتصحيح والتضعيف . 

«و» العُلْوَ أقسام : 

«إأعلاة4 وأشرفه طِقُرْبُ الإسناد من المعصوم» بالنسبة إلى سَنَدٍ آخر 
يرو بهاذلك الخديث بغينه بعلاد كثينء. وهو المطلق : 

فإنْ انَفقّ ‏ مع ذلك أن يكونَ سنده صحيحاً ول يرجح غيرُه عليه با 
تقدّم ‏ فهو الغاية القصوئ . 

وإلآء فصورة العُلوَ فيه موجودة» مالم يكن موضوعاًء فيكون كالمعدوم . 

«إثم» بعد هذه المرتبة في العُلوَ: قَرْبُ الإسناد المذكور #إمن أحد 
الحديث4 كالشيخ . والصدوق. والكليني؛ والحسين بن سعيد., وأمثالهم . 

«ثم » بعذه «بتقدّم زمان سماع أحدهما» أي : أحد الراويين في 
الإسنادين #على*» زمان سماع «الآخرء وإن اتفقا في العدّد» الواقع في 
الإسناد #أو» في #عَدّم الواسطة» بأن كانا قد رَويا في زمانين مختلفين 
«فأوّفا» ساعاً «أعلى» من الآخرء لِقَرْبٍ زمانه من المعصوم بالنسبة إلى 
الآخر. 

والعُلُو بهذين المعنين يُعبر عنه بالعُلُوٌ النسبيّ. وشرقفُ اعتباره قليلٌ؛ 
خضوضاً الأخين لكو قذ اقعيرة شماعة من أئمّه الحديف» 'فذكرناة لذذلك : 

وزاد بعضهم للعُلْوٌ معن رابعاً وهو: تَقَدُمُ وفاة الراوي» فإنّه أعلى من 


'فام العالي والشاذْ وقبوها ل 


إسناد آخر يُساويه في العدد مع تأخر وفاة مّنْ هو في طبقته عنهء مثاله : ما نرويه 
بإسنادنا إلى الشيخ الشهيد؛ عن السيد عميد الدين. عن العلامة جمال الدين 
ابن المطهر. 

فإنه أعلى مما نرويه عن الشهيدء عن فخر الدين ابن المطهّر. عن والده 
جمال الدين؛ وإِنْ تساوى الإسنادان في العدد, لتقدّم وفاة السيّد عميد الدين 
غإنوفاة فكن الدرن بحو دين عقيرة نسلة:. 

والكلام في هذا العلو كالذي قبله. وأضعفف. 

#إوثاني عشرها: الشاذ: 

وهو: ما رواه» الراوي «الثقةٌ. مالفاً لما رواه الجمهور» أي الأكثر. 

سُمَي شاذاً باعتبار ما قابله. فإنه مشهورٌء ويقال للطَرّف الراجح : 
المحفوظ . 

ثم إِنْ كانَ المخالفُ له» الراجحٌ «أحفظ أوأضبَط أو أعدلٌ» من 
راوي الشاذ #فشادٌ مردودٌ4 لشذوذه ومرجُوحيّته بفَقَد أحد الأوصاف الثلاثة . 

ون انعكسٌ» فكانَ راوي الشادٌ أحفظ للحديث, أوأضبط له. أو 
أعدل من غيره من رواة مُقابله إفلا4 يرد لأنَ في كلّ منهها صفة راجحةً, 
وصفةٌ مرجوحةٌ ؛ فيتعارضان؛ فلا ترجيحٌ . ١‏ 

وكذا إن كانَ» المخالفُ أي راوي الشادٌ «إمثله» أي مثْلّ الآخر في 
الحفظ والضبط والعدالة؛ فلا يُردّ؛ لأن سراعه من الثقة يُوجبُ قبولّه, ولا 
رُجحان للآخر عليه من تلك الجهة . 

«ومتهم مَنْ رذه مطلقاً» نظراً إلى شذوذ. وقوة الظَنْ بصحة جانب 
مدهو 

«ومنهم مَنْ قَبلّه مطلقاً» نظراً إلى كون راويه ثقةً في الجملة . 

«ولو كان راوي الشادٌ «المخالف» لغيره طإغيرٌ ثقة» فحديثه مُنْكر 
مردودٌ» لجمعه بين الشذوذء وعدم الثقة» ويُقال لمقابله: المعروفٌ. 
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«إومنهم مَنْ جعله|» أي الشادً والمتكرّ «مُترادفين4 بمعنى الشادٌ 
المذكورء وما ذكرناه ‏ من الفرق ‏ أضبط . 

«وثالث عشرها: الْمسَلْسَل : 

وهو: ما تتابَمَ فيه رجالٌ الإسناد على صِفَةٍ» كالتشبيك بالأصابع ٠‏ , 

أو حالة» كالقيام #ني الراوي » للحديث؛, سواء كانت تلك الصفة 
أو الحالة : 

«قرلاً. كقوله : «وسمعت فلاناً تقر ملمكت) فاذنا يقول» إلى المنتهئ *» 
أي منتهى الإسناد لإأو «أخبرنا فلانْ واللهء قال أخبرنا فلان والله) إلى آخر» 
الإسناد. وكالمسلسل بقرائة سورة الصف . 

«أم فعلاء كحديث التشبيك باليد. والقيام# حال الرواية 
#والاتكاء» حالتّه «والعدٌ باليد» في حديث تعليم الصلاة على النبيّ صلى الله 
عليه واله وسلم . 

«إأم بها» أي بالقول والفعل إكالمسلسل بالمصافحة» . 

فإنه يتضمّن الوصف بالقول» في قول كل واحد: «صافحني بالكف 
الي صافحت بها فلاناً» وقوله : «فما مَسَستٌ حرا ولا خريراً ألْينَ من كفّه» . 

والفعل. وهو نفس المصافحة من كل واحدٍ من رجال الإسناد. 

و4 السلعل عر بالنايم 4 ٍ ٍ 1 

فإنّه يتضمّن الوصف بالقول. كقول كل واحد : «لقمني فلان بيده لقمة 
0 

والفعل» وهو التلقيم . 00 

ومثله المسلسل ب«قرَبٍ إل جبنا وجوزا». 

والمسلسل : «أطعمني وسقان». 

والمسلسل بالضيافة على الأسودين: التمرء والماء . 

«إأو» حالةٌ في الرواية ك» الحديث #المسلسل باتّفاق أسماء الرواة 4 


في المسلسل والمزيد 5 


كالمسلسل بالمحمدين» أو الأحمدين . 

«أو أسماء آبائهم. أو كناهم, أو أنسابهم؛ أو بُلدانهم» وتسلسلٌ هذه 
المذكورات وقع ف جميع الإسناد . 

#وقد يقمٌ التسلسلُ في مُعظم الإسناد» دونَ جميعه «كالمسلسل 
بالأولية 4 وهو ركنا شعنم كل واحدٍ منهم من شيخه من الأحاديث, فإنّ 
تسلشلة هذا ار إلى سفيان بن عيّيئة فقطى وانقطع في سماعه من 
عمروء وفي ساعه من أ بي قابوس» وفي اعد وفي سماعه من 
التي صل الله عليه واله وسلم. وَمَنْ رواه مُسلسلا إلى منتهاه فقد وهم . 

«وهذا الوصفُ» وهو التسلسلٌ ليس له مَدْحَلَ في قبول الحديث 
وعدمه» وإِنَّما هو طإمن نون الرواية وضروب المحافظة عليها» والاهتمام بها 
إوفضيلته اشتالّه على مزيد الضَبْط4 والحِرّص على أداء الحديث بال حالة التي 
اتفق بها من النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم . 

«إوأفضلّه ما دَلَّ على اتصال السماع» لأنّه أعلى مراتب الرواية على ما 


و 


«وقلًا تَسْلَمٌ المسلسلاث عن ضَعْفٍ في الوؤضف» بالتسلسل» فقد 
طعنَ في وَضْفبٍ كثيرٍ منها لا في أضل المتن . 

«ؤومنه » أي من الحديث الُسلسل فإما ينقطع تسلسّله في وسط إسناده 
كالمسلسل بالأولية على الصحيح » عند الناقدين. ون كان« التهور بينهم 
خلافة . 

«ورابع عشرها: الزِيدُ» على غيره من الأحاديث المرويّة في مَعْناه . 

#والزيادة تقع 1 

: في الْذن4 بأنْ يروي فيه كلمةً زائدة تتضمَنُ معنئ لا يُستفاد من غيره. 

اور#اق «الاأناد» أن يرويه بعضهم بإسنادٍ مشتملٍ على ثلاثة رجال 
مُعيّنِينَ - مثل - فيرويه المزيدٌ بأربعة» يتَحَلّلُ الرابعٌ بينَ الثلاثة . 
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طوالأولٌ» وهو المزيدٌ في المتن طمَقَبولُ» إذا وقعت الزيادة «إمن الشقة»» 

اللو سكو د 1 طحيث لا يقمٌ المزيدٌ منافيا لما رواه 

من الثقات. ولو» كانت المنافاة في 0 والخصوص * بأن يكون 

0 ترز زادة عاق ندوديا #اقتضورنا اما أو بالمكو: فتكون امريد 
حينئذٍ كالشاذ وقد تقدم حكمه. 

مثاله حديث : «(.. . وجُعِلَتَ ل الأرض مُسْجداً وترابها طَهُورأ» فهذه 

الزيادة تفرد مها ا الرواة. ا الأكثر لفظها: «جَعلَتَ لنا مُسجداً 


وطهُورا) . 

فيا رواه الجماعة عام لتناوله لأصناف الأرض من الحَجَرء والرَمّْلء 
وا 

وما رواه المتفرّدُ بالزيادة مخصوص بالتّراب ؛ وذلك نوع من المخالفة 
يختلفٌ به الحكم . 


#والثاني» وهو المزيدٌ في الاسناد كما إذا أسنده وأرسلوه. أو وصله 

و أو رفعه» إلى المعصوم «إووقفوه» على مَنْ دونه. ونحوذلك. ‏ 

إوهو مقبولٌ كالأوّل» غير المنافي «إلعدم المنافاة» إِذْ يجورُ اطلاعٌ اللْسيِد 
والموصل والرافع على ما لم يطلع عليه غيره؛ أو تحريره مالم يْرَروهء وبالجملة : 
فهو كالزيادة غير المنافية ؛ فيقبل . 

#وقيل: الإرسال نوع قدح » في الحديث, بناء على رد المُرْسَل 
«إفيرجّح » على الموصول لكا يقدّم الجحرحٌ على التعديل» عند تعارْضهم. 

##وفيه » أي في هذا الدليل: 

لمْنعُ الملازمة» بين تقديم الجرح على التعديل» وتقديم الإرسال على 
الوصل . 

«إمعَ وجود الفارق» بينم| «إفإن الجرح» إنما قدّم» على التعديل 
إبسبب زيادة العلم» من الجارح على المعدّل؛ لأنه بتي على الظاهر. واطلع 


الجارح على مالم يطلع عليه الحدَلُ «إوهي 4 أي زيادة العلم اي أُوُجبت تقديمَ 
المجارج هناك أي في صورة تعارض الإرسال والوَضّل «إمع مَنْ وَضَل» لا مَعٌ 
0 لأنَ مَنْ وَضصَلَ اطَلعَ على أن الراويّ للحديث فلان عن :فلا ومن 

أَرِسَل لم يطلع على ذلك كله فتركٌ بعض السّند لجهله به. وذلك يقتضي 
ترجيحَ مَنْ وَصَلَ على مَنْ أرسَلَء كا يُقدّمُ الجارحٌ على الُعدّلء بِقَلْب 
الدليل . 

رانس تعره : الْمْتَلفٌ4 وَصَفَهُ بالاختلاف نظراً إلى صنفه لا إلى 
شخصه؛ فإِنْ الحديثٌ نفسّه ليس بمختلف, إنما هو محالفٌ لغيره ما قد أدَّى 
تيا كانه عليه بقوله: «#ووهو: أنْ يُوسِحلٌ حديثان متضادان في المعنى ‏ 
ظاهراً» قيّد به لأنْ الاختلاف قد يُمكن معه الحممٌ بيتهاء فيكون الاختلافُ 
ارا خاطت ره ل" يمك 4 تكرت ظاهرا وناظا وض ققد د 
فالاختلافٌ ظاهراً متحققٌ 

«وحكمه» أي حكم الحديث المختلف «إالجممٌ بينها حيتُ يُمكن» 
الجمعٌ «ولو بوجه بعيدِ» يُوجب تخصيص العامٌ بينههماء أو تقييد مطلقه. وحملة 
على خلاف ظاهره . 

#كحديث: «لاعذوى...» وحديث: ولا يورد» يكسر الراء 
لمُمْرض» بإِسْكان الميم الثانية وكسر الراء «إعلى مُصِحٌ)4 بكسر الصاد؛ 
ومفعول «يورد» محذوف. أي لا يوردٌ إبله المراض . 

فادُمُرض صاحبٌ الإبل المريضة, من أُمْرَض الرجلُ إذا وقعٌ في ماله 
المرض. , [' 

والمصح صاحب الإيل الصحيحة . 

فظاهر الخيرين الاختلاف من حيث دلالة الأول على نفى العدوى. 
والثاني على إثباتها . 1 

ووجه الجمع بإبحمل الأوّل على» أن العدوى المنفيّة: عدوى 
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واكم 4 بمعنى كون المرض يعدي بطبعه, لا بفعل الله تعالى» وهو الذي 
يعتقدة الجاهل » ولذا قال النبيّ صل الله عليه واله وسلّم : «فمن أعدى 
الأول». 

«والئاني على » الإعلام أن الله تعالى جعل ذلك سبباً لذلك, وحذَّر من 
الضرر الذي يغلبٌ وجوده عند وجوده مع أن المؤثّر مراك تعالى * . 

ومثله قوله صلل الله عليه واله وسلم: «فْرٌ من المجذوم فرارك من الأسَد» 
ونبيّه عن دخول بَلَدِ يكون فيه الوباءُ. ونحو ذلك . 

«وإلا» يمكنُ الجمعٌ بينم|: 

إن عَلمنا أن أحدهما ناسخ ؛ قدّمناه. 

وإلا لرْجَحَ أحدّهما بمرجّحه المقرّر في4 علم لالأصُول» من صفة في 
الراوي. والرواية» والكثرة. وغيرها. 

«إوهو أهمٌ نون علم الحديث» لأنّه يَضْطرٌ اليه جمِيمٌ طوائف العلماء» 
خصوصاً الفقهاءٌ «إولا يملك القيامٌ به إلا المحقّقون من أهل البصائر» 
الغوّاصون على المعاني والبيان «المتضلّعون» أي المكثرون بقوة طمن الفقه 
والأصول4 الفقهيّة . 

«إوقد صف فيه الناسش» كثيرأًء وأوَهُم الشافعيّ» ثم ابن قتيبة» ومن 
أصحابنا: الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتاب «الاستيصار فيما اختلف من 
الأخبار». «وجمعوا» بين الأحاديث «على حَسَّب ما فهموه» منه «وقلّ) 


يتفق» فهمان على جمع واحدٍ. 
ومن أراد الوقوف على جليّة الحال فليُطالع المسائل الفقهيّة الخلافيّة الي 
وا جرعي 0 عا 


فإِنْ من الأحاق ني ينس نعضيا عقا ؛ كالقران . 
لإوالأول» وهو الناسخ : «ما» أي حديتٌ «دل على رفع حكم 


1 الناسخ والمنسوخ وطرق معرفته. والغريب‎ .١ 


شرعيّ سابق . 

لد دلول عليه ب«ما» بمنزلة الجنس يشمل الناسخ وغيره» ومع 
دلك خرج به ناس القران . 

ووإشكو اربع شامل اليجردى والعديي: 

وخرج م ب«الشرعيّ) الذي هد ا : الشرع الممتدا بالخديت فاه 
يُرفع به الإباحة الأصليّة لكن لا يُسمَئ شرعياً . 

وخرج ب«السابى» الاستئناء. والصفة. والشرط. والغاية؛ في الحديث؛ 
فإنها قد ترفع حك شرعياً لكن ليس سابقاً. 

ووالثان» وهو المنسوخ: «إما رفم حكمّه الشرعيٌ بدليل شرعيّ يتأخرٌ 
عنه # وقيوده تَعلّم بالمقايسة على الأول. 

وهذا فِنُ صَعْبٌ مهم حنّى أدخل بعض أهل الحديث فيه ما ليس منه 
لخفاء معناة . 

«وطريق معرفته : 

النص» من النبيَ صل الله عليه وآله وسلّم مثل : 00 
زيارة القبون فزُوروها». 

«أو نقل الصحابي» مثل : «كانَ آخرٌ الأمرين من رسول الله أنه ترك 
الوضوءً مما مسّته النار» . 

«أو التاريخ » فإِنَّ المتأخر منه| يكون ناسخاً للمتقدم, لما رُوي عن 
الصحابة : كنا نعمل بالأحدث فالأحدث . 

«أو الإجاع» كحديث: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة» نسخه 
الإجمائ» حيث لا يتخلّل الحدٌ. 

والإجماغ لا ينسخ بنفسه, كن على النسخ . 

«إوسابع عشرها : القريت لفظا ع انستو زمه عو والزريب» الطلق؛ متنا 
أو إستنادا وقد تَقدّم . 


45 ........ . الباب الأول: في أقسام الحديث 


«وهو: مااشتمل متنه على لفظ غامض بعيدٍ عن الفهم. لقلّة 
استعماله» في الشائع من اللغة . 0 00 

إوهو فَنَّ مهم» من علوم الحديث 9يِجِبُ أن يُتَْيّتَ فيه أشدّ تثيّتٍ» 
لانتشار اللّغة وكثرة معاني الألفاظ الغريبة» فربّ) ظهرٌ معنىٌّ مناسبٌ للمراد 
والمقصودٌ غير مما لم يَصلٌ إليه . 

«وقد صئّف فيه جماعة من العلماء» قيل : أوّل من صَنْفَ فيه النضر بن 
سهل » وقيل : أبو عبِيدَة مَعمر ب بن الى مريداظها رمد القاتم بق تومه 
ثم ابن قتيبة ثم الخطابي فهذه أمهاتهى ثم تبعهم غيرهم بعوائكوروائذي كاين 
الأثير؛ فإنه بلغ بنهايته النباية» ثم الزغشريّ ؛ ففاق في الفائق كل غايةء 
والهرويّ ؛ فزاد في غَريبه غريبٌ القرآن مع الحديث» وغير من ذُكرٌ من العُلماء 
وشكرات نهم ١‏ 

وثامن عشرها: المقبول 

وهو: ما» أي الحديث الذي «إتلقؤه بِالقبُول والعمل بالمضمون4 اللامٌ 
فرق عن الاك إلى اتصجره هزم شر الشنات إل حستته وعدنها» 
وبهذا الاعتبار أدخلّ هذا النوعٌ في القسم المشترك بين الصحيح وغير 

ويمكنٌ جعلّه من أنواع الضعيف ؛ لأن الصحيحٌ مقبول مطلقاً إلا 
لعارض » بخلاف الضعيف ؛ دقان شه المقيول وغرر 

وما يرجح دخوله في القسم الأول : أنه يشمل الحَسَن والمويّقَ عند مَنْ 
يي مطلقا »> لفق ,يشي بالميوك مقي سفت يها [بالمقيوك رن 
الضعيف - بطريق أولى. بحرن سيك بن العم العام. وإن لم يشمل 
الصحيح ؛ إذ ليس ثم قسمم الث 

والمقبول لإكحديث عُمَر بن حَنْظلة في حال المتخاصمين» من أصحابنا 
وأمرهم بالرجوع الى رجل منهم قد روى حديثهم. وعرف أحكامّهم «الخبر». 

وإنما وَسَمُوهِ بالمقبول؛ لأن في طريقة محمد بن عيسى. وداود بن 
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الحصين, وهما ضعيفان. وعُمّر بن حنظلة لم ينص الأصحابٌ فيه بجرح ولا 
تعديل , لكنّ أمرّه عندي سَهْلُ لأني حَمَقت توثيقه من محل آخرء وإِنْ كانوا 
قد أهملوه!' . 

وممَّ ما ترى في هذا الإسناد قد قبل الأصحابٌ متنهى وعملوا بمضهونة» 
بل جعلوه عمدة التفقه. واستنبطوا منه شرائطه كلهاء وسمّوه مقبولا. 

ومئلّه في تضاعيف أحاديث الفقه كثير. 

#القسم الثاني : ما يختص* من الأوصاف #ب# الحديث «الضعيف» 
وهو أمور: 

الأؤل: الموقوفٌ ؛ 

وهو» قسان : مطلق., ومقيّد ؛ 

فإنْ أخذّ مُطلقاً» فهو: «ما رُويَ عن مُصاحب المعصوم 4 من نبيّ أو 
إمام #من قول أو فعل» أو غيرهما «متصلاً كان» مَمْ ذلك سندُه «أو 

وقد يُطلق في غير المصاحب» للمعصوم #مقيّداً» وهذا هو القسمُ الثاني 
منه «إمثْلٌ وَقَفَه فلانٌ على فلان» إذا كان الموقوفٌ عليه غيرَ مُصاحب . 

«وقد يُطلق على الموقوف «الْأئّرُ إِنْ كان الموقوفُ عليه صحابياً للنبيّ 
صل الله عليه وآله وسلّم و» يُطلق #عل المرفوع «الخبرٌ» والمفصّلٌ لذلك 
بعض الفقهاء. وأمًا أهلُ الخديث فيُطلقونَ «الأثّر؛ عليهماء ويجعلون الآثر أعمّ 
منه مطلقاء وقد تقدم . 

«ومنه» أي من الموقوف «إتفسير الصحابي» لآيات القرآن» عملا 
بالأصل. ولحواز التفسير ‏ للعالم بطريقه ‏ من نفسهء فلا يكون ذلك قادحاً. 

وقيل : هو مرفوع . عملا بالظاهر؛ من كونه شَهِدَ الوحيّ والتنزيل . 


. طبعة جامعة المدرسين  قم‎ )١9 لاحط منتقى الجمان. للشيخ حسن ابن المؤلف (ج١ ص‎ )١( 


1:4 24 اا ااا 0ل ال ا ا 


5007 أعم, فلا يدل على الخاص . 

وفصّل ثالثء إذ قيّد قولٌ الرافع مُطلقاً بتفسير يتعلّق بسبب نزول آية 
عرزي الصهان: أو نحو ذلك,» فيكون رركا وإلا فلا. 

كقول جابر: «كانت اليهودُ تقول: مَنْ أتى امرأةً من دُبرها في قبلها جاء 
الولدُ أحول». فأنزل الله تعالى: ظنْسَاؤْكُمٍ حَرْثُ لَكُمْ فأنوا حَرْدَكُمْ أن 
شَِتَم 4 فيكون مثل هذا مرفوعا . ٍ ٍ 

وما لا يشتمل على إضافة شيءٍ إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
فمعدودٌ في الموقوفات . 

«إوقوله» أي قول الصحاب «كُنا نفعل كذا» أو نقولٌ كذاء ونحوه طن 
أطلقه فلم يقيّده بزمانٍ «إأو» قيّدهء ولكن طلم يُضفه إلى زمنه صلى الله عليه 
وآله وسلّم » فموقوفٌ لأنْ ذلك لا يستلزم اطلاع الننبيَ صل الله عليه وآله وسلّم 
ولا أمرّه به» بل هو أعمء فلا يكون مرفوعاً. على الأصح . 

وفيه قول نادر أنه مرفوع . 

وإلا يكن كذلك, بل أضاقه إلى زمنه صل الله عليه وآله وسلّم : 

فإنْ بينَ اطلاعَه» وم يُنكره. فهو مرفوعٌ إجماعاً . 

«وإلاء فوجهان» للمحدّثين والاصوليّين : 

«إمن حيثُ أن الظاهر كونه قد اطَلع عليه» فقرّره» فيكونٌ مرفوعاً. بل 
ظاهرهُ كونُ جنيع الصحابة كانوا يفعلونه, لأنَ الصحاب إِنَّا ذكر هذا اللفظ في 
معرض الاحتجاج» وإنما يصحّ الاحتجاجٌ إذا كان فعْل جميعهم , لأن فعل 
البعض لا يكونُ َه وهذا هو أصمّ القولين لللاصوليين وغيرهم . 

قبل عليه : لو كان فعل جميع الصحابة لما ساغّ الخلافٌ بالاجتهاد, 
لامتناع مخالفة الإخاعء لكنه ساغ. فلا يكون فعل جميع الصحابة . 

وأجيب: بأنَّ طريق تُبوت الإجماع ظبي, لأنّه منقولٌ بطريق الآحاد. 
فيجورٌ مخالفته . 


الموقوف والمقطوع والْرسل ل 


وهذا مبني على جواز الإجماع ف زمنه 0 الله عليه واله وشلم» وفيه 
خلافٌ, وإِنْ كان الحقٌ جواره. 
#وكيف كان4 الموقوفٌ #فليس ححجّةً وإ صم سنده على الأصحّ » 
لأنّ مرجعّه إلى قول مَنْ قف عليه وقوله ليس بحجةٍ . 
وقيل : هوحبَةٌ مطلقاً. وضعفه ظاهر. 
«و الثاني : المقطوع ؛ 
وهو: ما جاءً عن التابعين, ومَنْ في حكمهم 4 وهو تاب مصاحب الإمام 
يا نه فٍ معنى التابعيّ لمصاحب النبيّ صلل الله عليه وآله وسلم عندنا 
لمن أقوالهم » أي أقوال التابعين «وأفعالهم موقوفاً عليه. ويقال له: المنقطع , 
أيضا» . 
وهو مغايرٌ للموقوف بالمعنى الأول, لأن ذلك يوقف على ممصاحب 
المعصوم . وهذا على التابعىّ . 
وأخص من معنى الموقوف المقيّدء لأنه ‏ حينئلٍ ‏ يشمل غير التابعي ؛ 
والمقطوع يختص به. 
#وقد يُطلق» المقطوعٌ على الموقوف بالمعنى السابق الأعم» فيكون 
مرادفا له. وكثيرا ما يُطلقه الفقهاء على ذلك . 
«وكيف كانّ» معناه «فليس بحجة4 إذ لا حب في قول مَنْ وُقفت 
عليه من حيث هو قوله؛ كا لا يخفئ . 
#الثالث: المرسّل ؛ 
وهو: ما رواه عن المعصوم من لم يُذُركه» . ' 
رالمرادُ بالإدراك هنا ا في ذلك الحديث المحدَّث عنه. بأن رواه عنه 
نواشطة + وإن أدركة رعق الحم اعددية وتصوه: 
ومبذا المعنى يتحقق إرسال الصحابي عن النبيَّ صل الله عليه وآله وسلّم 
بِأنْ يروي الحديثٌ عنه صل الله عليه واله وسلّم بواسطة صحاب آخر. 


ا اا 


سواء كان الراوي ايها أم غيره. 

وسواء كان الساقطٌ واحدأ. أم أكثر. 

وسواء رواه #بغير واسطة» بأن قال التابعي : قال رسول الله مثلاً «أو 
بواسطة نسِيّها» بأن صرّحَ بذلك «أو تركها» مع علمه بها «أو أنَمها» 
كقوله : «عن رجل» أو «عن بعض أصحابنا» ونحو ذلك . 

وهذا هو المعنى العام للمرسل المتعارف عند أصحابنا . 

«وقد بخص المرسّل بإسناد التابعي إلى النبيَ صل الله عليه وآله وسلّم 
من غير ذكر الواسطة» كقول سعيد بن المسيّب : «قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم كذا». وهذا هوالمعنى الأشهر له عند الجمهور. 

وقيّده بعضهم بم إذا كان التابعيّ المَرْسِلُ كبيراًء كابن المسيّب ؛ وإلآ فهو 

واختار جماعة منهم معناه العام الذي ذكرناه . 

«ويطلق عليه» أي على المرسّل : 

«المنقطعٌ , والمقطوع» أيضا «بإسقاط شخص واحد» من إسناده . 

«والمعغضل » بفتح الضاد المعجمة #بإسقاط أكثر» من واحد. 

ومثاله : ما يرويه تابعئٌ التابعيّ أو مَنْ دونه قائلا: «قال رسول الله صلى 
الله عليه وأله وسلّم). 

«و» المرسَلُ اليس بحبّة مطلقاً» : 

سواء أرسله الصحابي أم غيره. 

«ني الأصح » من الأقوال للاصوليين والمحدّثين . 


1 وحجيته ١ه‏ 


وذلك: للجهل بحال المحذوف؛ فيُحتمل 5 ينا ويزداد 
الأحث إل.نويادة المحافظ .عيرس سنال المسقه»» وفرو رزوايه: عنة لبد 
تعديلا بل أعم . 

«إلا أن يُعلم تحر مُرْسله في الرواية عن غير الثقة» كابن أ أبي مير من 
أصحابناء عل ادك كدي موود وتدوانا بن لمجو عدا الخافكي فقيل 
وار راشم 
الثقة نظ : 

لأنْ مستند العلم إن كانّ هو الاستقراء لمراسيله بحيث يجدون المحذوف 
ثقة.فهذا مع الاسيادء ولا بحيك لثاافيه. 

وإِن كان لسن الظنّ به في أنه لا يُرسل إلآ عن ثقه, فهو غيرٌ كاف شرعاً 
في الاعتماد عليه. ومع ذلك غير مختص با يخصونه به. 

1 كات اتساذة إل إخيارة بأ لاي سل لعزم الققة قرحم إن 

0 ل ا ع 
الأؤّل» ودون إثباته خرط القتاد؛ وقد نازعهم صاحبٌ البُشرى في ذلك. ومَنْمٌ 
تلك الدعوى , 

وأما الشافعية فاعتذروا عن مراسيل أبن المسيب» ٠‏ بأنهم وجدُوها مسانيدٌ 
من وجوه أخرى, 

وأجابوا عا أورد عليهم - من أن الاعتهاد حينئلٍ يقع على اند دون 
الرشل فيقع ل عنالة بالمسئد 0 صحة الإإسناد الذي فيه الإرسال حتى 
يحكم له مع إرساله له إسنادٌ صحيحٌ تقوم به الحجة! . 

ا ا 0 بها عند معارضة دليل واحد . 


١ه‏ الباب الأول: في أقسام الحديث 


ونبه بقوله : «في الأصح» على خلاف جماعة من المجمهور, حيث قبلوا 
الرسَل مطلقاً. إذا كان مُرْسلَه ثقة؛ ونقله الرازّ في المحصول عن الأكثرين 
ين 

أن الفرعَ لا يجو له أن مُخبر عن المعصوم (عليه السلام) إلآ مع صححة 
الإخبار عنه وإنّْما يكونُ كذلك إذا ظنٌّ العدالة . 

وبأن علة التثيّت هو الفسىٌ, وهي مُنتفيةٌ» فيجب القبول. 

وبأنَ المسنّدَ جازٌ أن يكون مُرسَل فإنّهِ تمل أن يكون بين فلان وفلان 
رواة لم يُذكرواء فلا يُقبل إلا أن يُستفصل . 

اديه 

أنه ليس حَمْلُ إخباره عنه صلى الله عليه وآله وسلّم على أنه قال أولى 
من مله على أنّه سمع أنه قال وإذا احتّمل الأمران لم يظهر حمل على أحدهما. 

وانثفاء اعلة السك مزقرقة غل تويفة اعد اله 

وقول الراوي : «عن فلان» يقتضي بظاهره الرواية عنه بغير واسطة. وقد 
وزع في ذلك وادّعي أن مثله غير متتصل. لكنّ الظاهرٌ خلافه . 

و طريق ماطيُعْلم # به ظ الإرسالٌ» في الحديث أمران : جل وخفيّ : 

فالأول #ابعدم التلاقي» من الراوي والمرويّ عنهء إِمّا لكونه لم يُدرك 
عصره. أو أدركه. لكن لم يجتمعاء وليست له منه إجازة ولا وجادة» #ومن 
نم احتيج إلى التاريخ » لتضمنه تحرير مواليد الرواة» ووفاتهم. وأوقات 
طلبهم؛ وارتحالهم. وقد افتضمّ قوم ادّعوا الرواية عن شيوخ ظَهْرٌ بالتاريخ 

«و» الثاني : أن يُعبر في الرواية عن المرويّ عنه «بصيغة تحتمل اللقاء 
وعدمه. مع عدمه» أي عدم اللقاء «إكعن» فلان إوقال» فلان كذاء فإن) 
- وإن استعملا في حالة يكون قد حدّئه - يحتملان كونّه حدّث غير فإذا ظَهْرَ 
بالتنقيب كونه غير راو عنه. لين الارسال 


المعلل إودك 


وهو ضرب من التدليس # وسيأتي . 

#الرابع : المعذّل) ومعرفته من أجل علوم الحديث وأدقها . 

#وهو: ما فيه» من #أسباب خفيّة غامضة قادحة» في نفس الأمر 
#وظاهره السلامة» منها بل الصحة . 

#وإنما يتمكن من معرفة ذلك أهل الخبرة» بطريق الحديث. ومتونهى 
ومراتب الرواة © الضابطة» لذلك هؤو» أهل «الفهم الثاقب» في ذلك . 

#ويُستعان على إدراكها» أي العلل المذكورة : 

#بتفرّد الراوي » بذلك الطريقء, أو المتن الذي تظهر عليه قرائن العلّة . 

«وبمخالفة غيره له» في ذلك #إمع» انضمام إقرائنَ تنيّه العارف 
على » تلك العلة من #إإرسال. في الموصول, أو وقفب في المرفوع أو دخول 
حديث في حديث؛ أو وهم واهم» أو غير ذلك4 من الأسباب الُعلّة للحديث 
#بحيث يغلب على الظنّ ذلك ولا يبلغ اليقين» وإلا لحقه حكم ما تيقن 
#فيحكمُ به» من إرسال وغيره. ##أو يتردّدُ» في ثبوت تلك العلّة من غير 
ترجيح يُوجب الظن «إفيتوقفٌ» . 

وهذه العلة عند الجمهور مانعة من صحة الحديث على تقدير كون 
ظاهرها الصحة لولا ذلك . 

ومن نَم شرطوا في تعريف الصحيح : سلامته من العلّة . 

نامك امل يه قار السلامّة منهاء وحينئٍ : فقد ينقسمُ الصحيحٌ 
إلى معذّل وغيره وَإنَ رد المعلل ىا يُردَ الصحيحٌ الصَاذ. 

وبعضهم وافقنا على هذا أيضا؛ والاختلاف في مجرد الاصطلاج: 

واعلم أن فده العلة توجد في كتاب «التهذيب» متنا وإسنادا بكثرة » 
والتعرّض إلى مثلها يخرج إلى التطويل المنافي لغرض الرسالة . 

«الخامس : الْمدَلُس» بفتح اللام» واشتقاقه من الدّلّس بالتحريك» 
وهو اختلاط الظلام؛ سُمّي بذلك لاشتراكههما في الخفاء. حيث أن الراويّ لم 
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ضرح يمن داه وأَوْمَمٌ للحديث من لم يحدّئه. كما يَظْهُرُ من قوله لإوهو: ما 
أخفيّ عييّه : 

ما في الإسناد. وهو: أن يروي عمن لقيّه أوعاصره مالم يسمع منه على 
وجه يوهم أنه سمعه منه. 

وتنحقة» أى عق لد لسن وشانة يعيك بصير فدلها لآ كذيا أن 
لا يقول: حدّئناء ولا: أخبرناء وما أشبهه!» لأنه كذْبٌ «بل يقول: قال 
فلان؛ أو: عن فلان». ونحوه» كحدّث فلان أو أخررَ؛ حتى يُوهم أنه عر 
والعبارة أعم من ذلك» فلا يكون كاذباً . 

#ورتا ل يسقط المدلس شيخه» الذي أخيره. ولا يوقع التدليس في 
ابتداء السَند «#لكن أسقط من بَعْده رجلا ضعيفاً امم الب ين 
الحديث بذلك». 

وهذان النوعان تدليس في الإسناد. 

#إوأما» الشدليس #وفي ايوخ 0-8 قي اتسين الإسناد فذلك ##بأن 
وي » حديثاً لاعن شيخ حديئاً سمعه» منه ولكن لا يحب معرفة ذلك الشيخ 
لغرضٍ من الأغراض #فيسمّيه أو يُكنيه # بإسم أو كنية غير معروففب مما 
«أو يسيم إلى بلِء أوقبيلة» غيرمعروف ها «أويْصفُه بها لا يُعرفُ يه لعل 
يعرف . 

وأمرّه» أي أمر القسم الثاني من التدليس «أحففٌُ» ضرراً من الأوّل؛ 
لأنْ ذلك الشيخ م مَعّ الإغراب بهى إِمَا أن يعرف ؛ فيترتت عليه ها يلزمة) من 
ثقَةِ أو ضعفب» م يه 

«إلكنْ فيه تضبيع للمرويّ عنه. وتؤعير لطريق معرفة حاله4 فلا ينبغي 
ايعاد يدل دوالك 

ونقل أن الحامل لبعضهم على ذلك كان مُنافرة بيتهم| اقتضته. ولم يسع 
لتر ديه صو للدين ؛ وهو عُذَُرٌ غير واضح, : 


حجيّة المدلس. والمضطرب هه 


«والقسمٌ الأوّل» من التدليس #إمذمومٌ جدًاً» لما فيه من إيهام اتتصال 
السند مُعٌ كونه مقطوعاً؛ فيترتَبُ عليه أحكامُ غيرٌ صحيحة. حتى قال 
بعضهم : «التدليس أخو الكذب» . 

«وفي جرح فاعله بذلك قولان» بمعنى أنه إذا عرف بالتدليس؛ ثم 
روى حديثاً غير ما دلّسٌَ به ففي قبوله خلافٌ: 

فقيل : لا يُقبل مطلقاء لما ذكرناه من الضرر المترتّب على التدليس الذي 
وقع منهء حيث أوجبٌ وَضْلَّ المقطوع. واتصال اْرْسَلء ويتريَبُ عليه أحكامٌ 
شرعيّة كانت منتفية مولاه » وذلك جَرْحٌ واضحٌ . 

وقيل : لا يجرح بذلك, ٠‏ بل ها عُلِمَ فيه التدليس يرد وما لا فلا؛ لأن 
المفزوضن أكونة ثقة دون والتدليسٌ ليس كذباً بل توب . 

«والأجود)» التفصيل. وهو: «القبولٌ» لحديثه طن صرح با يقتضي 
الاتصال: كحدّثنا وأخيرناء» دون المحتمل» للأمرين: كعن. وقال #إبل 
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ومرجعٌ هذا التفصيل إلى أن التدليس غير قادح في العدالة. ولكن 
00 الريبة في إسناده لأجل الوصف فلا يحكم باتضال منده إلا مع إتيانه 
بلفظ لا يحتمل التدليسٌ» بخلاف غيره فإنّه يحكم على سنده بالاتصال عمل 
بالظاهر حيث لا معارفن له 

واعلم أن عدم اللقاءِ ‏ الموجبٌ للتدليس - يُعلم بإخباره عن نفسه 
بذلك. وبجزم عام مطلع, عليه . 

ويمكن أن يصمَّ في بعض الطرق زيادةٌ راو بيهماء لاحتهال أن يكون من 
لمزيد؛ ولا يحكم في هذه الصورة بحكمٍ كل لتعارّض الاتصال والانقطاع . 

«إالسادسٌ : امُضْطَربُ» من الحديث. 

«وهو: مااختلف راويه» المرادٌ به الجنسٌ؛ فيشملٌ الراوي الواحدٌ 


والأزيدٌ فيه ب أي فٍ الحديث: متلل أو إسناداء فيروي مه على وجه. 
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وأخرى على وجه آخر الب له . 

«وإنما يتحققٌ الوصف» بالاضطراب مع تساوي الروايتين» 
المختلفتين في الصحّة وغيرها بحيث لم تترجّح إحداهما على الأخرى ببعض 
المرجحات . 

«أمّا لو زجحت إحداهما على الأخرى. بوجه من وجوهه. كأنّ يكونَ 
راوها أَحَفْظ» أو أضبَط «أو أكثر صٌحبة للمرويّ عنه» ونح ذلك من وجوه 
الترجيح «فالحكمٌ للراجح » من الأمرين أو الأمور فلا يكونٌ مُضَطَرباً» . 

«ويقعٌ 4 الاضطرابٌ طإفي السند» بأن يرويه الراوي تارة : عن أبيه عن 
جذه مثلاء وتارةً : عن جِذّه بلا واسطةء وثالثة : عن ثالث غيرهما. كا اتفق 
ذلك في رواية أمر النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم بالخطٌ للمْصلٌ سُتْرة حيثُ 
لايد العصا9" . 

«و» يق الاضطرابٌ في «المتن» دون السند» كخير اعتبار الدم ‏ عند 
اشتباهه بالقرحة ‏ بخروجه من الجانب الأيمن» فيكون حيضاً أو بالعكس . 
فرواه في الكاني بالأول. وكذا في التهذيب في كثير من النسخ . 

وفي بعضها بالثاني”" . 

واختلفت الفتوى بسبب ذلك» حتى من الفقيه الواحد. 

مع أن الاضطراب يمنعٌ من العمل بمضمون الحديث مطلقاً. 

وربا قبل بترجيح الثاني. ودفع م الاضطرابٌ من حيث عمل ليح قْ 
النهاية قد ره فبرجح على الرواية الاخرى بذلك. كان الشيخ شيط ف 
الكُلييَ وأعرفٌ بوجوه الحديث. 


)١(‏ لاحظ الرواية في منتقى الجمان لابن المؤلف (4/1) وبيان اضطراب سندها في (ص١٠)‏ طبعة 
جامعة المدرسين ‏ قم . 
)١(‏ انظر الكاني (94/7) الحديث الثالث, والتهذيب (88/1) الحديث .)١١86(‏ وانظر التعليقة 


في الموضعين . 


أنواع المضطرب . والمقلوب لاه 


وفيه| ‏ مع نظرٌ بَينَء يعرفه من يق فُ على أحوال الشيخ وطرق فتواه . 

وأما تسمية صاحب البشرى مكل ذلك «تدليسا» فهو سَهقٍ أو اصطلاح 
غير ما يعرفه المحدثون. 

ويكون الاضطرابٌ «إمن راو واحدٍ» كهذه الرواية. فإنها مرفوعة إلى 
أبان في الجهتين . 

#إو» من #إرواة» أزيد من الواحد. فيرويه كل واحدٍ بوجه يخالف ما 
رواه الآخر. 

:و السابع : : الوب ؛ 

وهو: حديث ورد من طريقٍ يروى بغيره» إِمّا بمجموع الطريق. أو 
ببعض رجاله. بأن يقلت بعضص رجاله ا بحيث كن أجود # مط 
لبرِعْبَ فيه » . 

وقد يقع سهواء كحديث يرويه محمد بن أحمد بن عيسء عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى , وكثيرا مّا يتفق ذلك في إسناد التهذيب, ومثله محمّد بن أحمد 

ا الموجبة للقلب. 
أي امتحان حنظهه ا 0 لفق دلك د العلاء ببغداد0) , 

وقد يق القلبُ في المتن كحديث السبعة الذين يُظلّهم الله في عرشه ؛ 
ففيه : «ورجلٌ تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يميئه ما تُنفق شالّه» فهذا 


000 ١ج( لاحظ تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 
حين الت إليه المرجعيّة العظمئ.‎ )18٠ وقد اتفق مثل ذلك للسيّد الامام البروجردي (ت‎ 
حيث عمد بعض أهل الخبرة الى عشرة أحاديث من الكافي. فقلب أسانيدها وركب المتون على غير‎ 
الأسانيد. وعرضوها على المتصدّين للمرجعيّة. فكان السيّد البروجردي هو الوحيد الذي رد كل‎ 
متن إلى سنده. ورتب الأسانيد ونظمها.‎ 


مه ا الا الأول: ف أقسام الحديث 


ما انقلبَ على بعض الرواة وإِنّْما هو: «حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يميئه» كما 
ورد في الأول المعتيرة . 

«الثامن : الموضوعٌ ؛ 

وهو: اموه المختلق, المصنوع » بمعنى أن :وا ضعي افيه 
ومتع الا مطاق كطريف الكدويى :قن الكدوت قل بصدق 

وهو «إشرٌ أقسام الضعيف. ولا تحلّ روايته» للعالم «إلا ميا لحاله» 
من كونه موضوعاً؛ بخلاف غيره من الضعيف المحتمل للصدق. حيتٌ جوّزوا 
روايته في الترغيب والترهيب كما يأ . 

«ويُعرفُ» الموضوعٌ «بإقرار واضعه» بوضعه, فيُحكم عليه حينئظٍ ‏ 
ها يحكُم على الموضوع في نفس الأمرء ١‏ يفعي القطع بكونه موضوعا؛ لحواز 
كذبه في إقراره. وإنما يُقطع بححكمه. ٠»‏ فإنَّ الحكم.يتبمٌ الظنّ لخاد رموه 
كذلك ولولاه لما سا تل المقرٌ بالقتل. ولا رجم المعترفف بالزناء لاحتمال أن 
يكونا كاذبَينٌ فيه| اعترفا به. 

«و» قد يُعرفُ بإركاكة ألفاظه 4 ونحوها. 

ولاهل العلمبالحديت مَلَكَة قوية يميزون بها ذلك وإنما يقوم به منهم 
من يكون اطلاعة تاما + وذهته كاقناء «وقهيه قوياء. ومعرنته بالقراكن :الذالة مل 
ذلك ممكنةً . 

«وبالوقوف عل غَلّطه» ووضعه من غبر تعمّدء كا وَقَمّ لثابت بن 

موسى الزاهد في حديث: امن كثُرت صلائه بالليل حسّنَ وجهه بالعهار» فقيل : 
كان شيخ يحدث في جباعة. فدخلٌ رجلٌ حسن الوجه ؛ فقال الشيخ في أثناء 
حديثه: «من كثرت صلاثه بالليل. . .» إلى آخر الكلام» فوقم لثابت بن 
موبتيا أنه من اذيك فرواف: 

#والواضعون أصناف» : 

منهم : مَنْ قَصَدَ التقرّبٌ به إلى الملوك وأبناء الدُنياء مثل «غياث بن 


أصناف الوضاعين 0 


إبراهيم» دَخل على المهدي بن المنصور, وكان يُعجَبٌ بالحام الطيارة 0 
الأماكن البعيدة؛ فروى حديئاً عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم قال: 

سَيْقَ إلآ في خفت. أو حافره أو نصل» أوجناحٍ ( لسعم 
فلن حرج قال المهدي : : «أشهدٌ أن قفاهُ قفا كذّاب على رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلّم. » ما قال رسول الله ام الله عليه واله وسلّم : (جناح) ولكن هذا 
أراد أن يتقرّبَ إلينأ». وأمر بذبحها وقال: «أنا حملته على ذلك0. 

ومنهم : قم من السّوال يضعُون على رسول اله صل لله عليه وآله وسلّم 
الأحاديتٌ ويرتزقُون يجاء كا اتّفق لأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين في مسجد 
الرصافة”" . 

و «أعظئُهم ضرراً مَنْ انتسب إلى الرُمْد» والصلاح بغير علمٍ 
إفاحتسبٌ بوضعه» أي زَعَم آله وضعّه شه له وتقرَباً إليه ليذب بها قلوب 
الاين إلى الله تعالى بالترغيب والترهيب» فقبل الناس موضوعاتهم» ثقة منهم 
مهم ء وركوناً إليهم ' 0 بالصلاح والزهد . 

ويظهرٌ لك ذلك من أ حوال الأخخبار التي وضعها هؤلاء في المواعظ والزهد 
وضمنوها أخباراً عتهم .: يو إليهم أفعالاً وأحوالاً ار للعادة وكرامات لم 
يتفق مثلها لأولي العَرْم ؛ بحيث يقطع العمل بكونها موضوعةً» وإن كانت 
امات الأولياء ممكنةٌ في نفسها . 

ومن ذلك ما رُوي عن أبي عصمة نُوح بن أب مريم المروزي أنه قيل له: 
مِنْ أين لك: عن عكرمة) عن ابن عباس في فضائل القران سورة سورة؛ 
وليسٌ عند أصحاب عكرمة هذا؟. 

تال إن رايثك التتاسس اق أعرضرا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي 
حديفة » ومغازي محمد بن إسحاق؛ فوضعت هذا اللادوك بسية. 


)١(‏ في قصّة نقلها مؤلّفو المصطلح . لاحظ الباعث الحثيث لأحمد شاكر (ص87). 
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وكان يقال لأبي عصمة ‏ هذا _: «الجامع» فقال أبوحاتم بن حيّان: جمع 
كل شي إلا الصدق. 

وروى ابن حبّان عن ابن مهدي قال: قلتلميسرة بن عبد ربه : من أينَ 
جثت هذه الأحاديث: ١مَنْ‏ قرأ كذا فله كذا»؟ . 

فقال: ووضعتها لأَرَعْبَ الناس فيها» . 

وهكذا قيل في حديث أن الطويل في فضائل سور القران. سورة 
سورة؛ فرُوي عن المؤمّل بن إسماعيل قال: حدثي شيخ به» فقلتُ للشيخ : 
مَنْ حدّثك؟ . قال: حذثني رجل بالمدائن. وهو حي . 

فصرثٌ إليه فقلتٌ: مَنْ حدّئك؟. فقال: حدّثني شيخ بواسط. وهو 

فصرت إليه فقال حذثني * شيخ بالبصرة. 

فصرت إليه فقال: حدّئني شيحٌ بعبّادان. 

فصرت إليه فأخذ بيديء فأدخلني بيتاً. فإذا فيه قومٌ من المتصوفة» 
ومعهم شيخ فقال : : هذا الشيخ حدّثني. 


فقلتت: يا شيخ مَنْ حدّئك؟. فقال: لم يحدّئني أحدٌّء ولكنا رأينا 
الناسّ قد رَعْبُوا عن القران» فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوهم إلى 
القران! . 

وكل مَنْ أودعَ هذه الأحاديتٌ تفسيره. كالواحدي والثعلبي 
والزتخشريء فقد أخطأ في ذلك, ولعلّهم لم يطلعوا على وضعه مع أن جماعةً من 
العلماء قد نبّهوا عليه . 

وحطبٌُ مَنْ ذكره مُسْنّداً ‏ كالواحدي - أَسْهَل . 

«ووضعت الزنادقة» . 

كعبد الكريم بن أبي العوجاء. الذي أمرَ بضرب عنقه محمد بن سليمان 
ابن علي العبامي . 


الفرق المعتماءة على الوضع 5 


وبنان» الذي قتله خالد القَسريّ وأحرقه بالنار. 

«والغلاة» من فرّق الشيعة , 

كأبي الخظاب. ويونس بن ظَبيان. ويزيد الضائغ. وأضرابهم 

«جملة» من الحديث ليُفسدوا به الإسلامً. وينصروا به مذهبهم . 

روى العُقَيقِ عن حماد بن زيد قال: وضعت الزنادقةٌ على رسول الله صل 
الله عليه واله وسلّم أربعة عشر ألف حديث. 

وروى عنٍ عبدالله بن زيد المقري: أن رجلا من اخوارج رجع عن 
بدعته فجعلٌ يقول : انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه. فإنا كنا إذا رأينا رأياً 
جعلنا له حديثا. 

ثم تمض جهابدّة النقاد» جمع جَهْبَد وهو: الناقد البصير بكشفب 
غوارها» بفتح العين وضمهاء والفتح أشهرء وهو العيب «ومحو عارها فلله 
الحمد. حتى قال بعض العلاء : ما ستر الله أحدأا يكذبٌ في الحديث . 

«إوقد ذهبت الكرّاميّة» بكسر الكاف وتخفيف الراءم أو بفتح الكاف 
وتشديد الراء. وتخفيف الراء. على اختلاف نقل الضابطين لذلك. وهم : 
الطائفة المنتسبون بمذهبهم إلى محمّد بن كرام «إوبعض المبدعة» من المتصوفة 
#إلى جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب» ترغيبا للناس في الطاعة» 
ورَجْراً لهم عن المعصية. 

انعد لواتن| زوع ل يعن طرق الحديث: «مَنْ كَذبَ عل متعمّداً - 
«ليضل به الناس)- فليتبوأ مقعده من النار» وهذه الزيادة قد أبطلها قا 
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وحمل بعضهم حديتٌ «مَنْ كذبَ. . .» على منْ قال إِنّه ساحر أو 
محنون, حت قال بعض اللجدوي: إنما قال: «مَنْ كذبَ عل ونحن نكذبٌ 
له ونقَوّي شرعّه! . 

نسأل الله السلامة من الخذلان . 
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وحكى القرطبيّ في «المفُهِم» عن بعض أهل الرأي : أنَّ ما وافقٌ القياس 
الجلّ جار أن يُعزى إلى النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم . 

ثم المروي : 

تارة يخترغه الواضعٌ 

وتارة يأخذٌ كلام غيره. كبعض السلف الصالح. أو قدماء الحكماء أو 
الإسرائيليات . 

أو يأخذ حديثاً ضعيف الإسناد. فيركب له إسناداً صحيحا ليوج . 

وقد صنف جماعة من العلماء كتباً في بيان الموضوعات . 

#وللصغاني» الفاضل الحسن بن محمد في ذلك «كتابٌ «الدرٌ الملتققط 
في تبيين الغلط» 0 ف هذا الباب. 
الوق 50 فيه كثيراً و ديك التي ا ا لا دليل 0 كونها 
موضوعة ؛ وإلحاقها بالضعيف أولى. وبعضها قد يلْحق بالصحيح والحسن عند 
أهل النقدء بخلاف كتاب الصغاني», فإنه تام في هذا المعنى. مشتمل على 
إنصاف كثير. 

#تتمة4 لهذا القسم من الضعيف لا لفرد الموضوع. تشتمل على 

#إذا وجدت حديثا بإسناد ضعيف لك أن تقول: «هذا الحديث 
ضعيف» بقول مطلق * وتعني هضع الإسناد #أو تصرح بأنه ضعيف 
الإسناد لا» أنْ تعني 00 أو تصرح بأنّه ضعيفُ «المتن» فقد يُروى 
آعم 0 «تكلم 0 الأخبار» وطرقها ولط ا وأنه» 0 
الحديث الموجود بطريق ضعيفب 9ل يُروَ بإسناد تَبَتّ» به مصرّحاً بهذا المعنى » 


فإِنْ أطلقّ ذلك المطلعٌ ضعفًه. ول يُفْسرهء ففي جوازه لغيره كذلك وجهان 
مرتبان على : أن الجرح هَل يثبْت مجحملا؟ أم يفتقرٌ إلى التفسير؟ وسيأتي إن شاء 
الل تعال:. 

وقد تقدّم أنّه لا تجورُ روايةٌ الموضوع بغير بّيان حاله مُطلقاً . 

وأما غيره من أفراد الضعيف فمنعوا روايته - أيضاً 15 الأحكام 
والعقائد, ناوه عليه موه الضرر في الأحكام الدينية, فروعاً لطر : 

#وتساهلوا في روايته بلا بيان في غير الصفات» الإلهية #والأحكام »# 
الشرعية. من الترغيّب والترهيب والقصص وفضائل الأعمال ونحوهاء على 
المشهور بين العلماء . 

ويمكنٌ أن يُستدل له بحديث: «مَنْ بَلْعْهُ ثيء من أعمال الخير فعمل به 
اعطاه أله تمالى ذلك وإن ل يكن الأمرعل :ا بلخة ونسوه من عجاراته1». 

ومنهم من منعٌ العمل به مطلقاً . ٠‏ 

«وترية ويا حديث - ضعيفب أو مشكوك في صححته - بغير إسناد 
يقول: «روي) أو «بلْغنا » أو «وَرَد» و «جاءً» الإوتحره» من صيغ التمريض ٠»‏ 
و «لا» يذكرّه بصيغة الجزم كإقال4 رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم و 
«فعَل» «ونحوها من الألفاظ الجازمة 4 إذ لكر 5 م فاوحت الجزم . 

ولو أتى بالإسناد مع المتن لم يجب عليه بيان الحال؛ ؛ لأنه قد أتى به عند 
أهل الاعتبار والجاهل بالحال غيرٌ معذور في تقليد ظاهره ؛ والتقصبرٌ منه؛ ولو 
بين الحال ‏ أيضاً ‏ كان أولى «والله أعلم» . 


)١(‏ وهو المعروف يحديث «مَّنْ بلغ . . . » لاحظ وسائل الشيعة (ج1 ص )3١‏ الباب )١8(‏ من طبعة 
مؤسسة آل البيت (ع) - قم . 


#إالبابٌ الثاني 
ف مَنْ تقبل روايته. ومن ترد» 


ومعرفة ذلك من أهم أنواع علم الحديث. 

إوبه» أي بها ذكرنا من العلم بحال الفريقين «إيحصل التمييرٌ بين 
صحيح الرواية وضعيقها . 

ويجورُ ذلك» البحتٌ طوإنْ اشتملَ على القدح في المسلم» المستور, 
واستلزم إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا إصيانةً للشريعة المظَهّرة4 من إدخال 
مااليس ما فيه ة«زنقا للحظاء«والكدب عنما 

وقد رُوي أنه قيل لبعض العلماء : أما تخشئ أن يكونَ هؤلاء الذين تركتٌ 
حديئهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ . 

فقال: لأن يكونوا خصمائي أحبٌّ إل من أن يكونَ رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم خصمي ؛ يقول لي : ول تذْب الكذبٌ عن حديثي». 

ورُوي أنَّ بعضهم سممٌ من بعض العلماء شيئاً من ذلك. فقال له: يا 
شيخ لا يُغتاب العلماء . 

فقال له: ويحّك هذه نصيحة ليس هذا غيبة». 

وهذا أمر واضح لا مرية فيه بل هومن فروض الكفاية» كأصل المعرفة 
اديت 


45 ساسا ب الا اواج نوو خرح الما اانا ل ل ا 


«إنعم يجب على المتكلّم في ذلك التَنْيْتْ)4 في نظره ورك وار شح 
في4 بَريِءِ غير مجروح بم| يظنه جرحاً» فيجرح سليهاء ويسم بريئا بسمة سُوءِ 
تُبقى عليه الدهرٌ عارّها. 

«إفقد أخطأ في ذلك غير واحد)* فطعنوا في أكابر من الرواة استناداً الى 
طعن وَرْدَ فيهم. له تحَمَلُ أو لا يثبت عنهم بطريق صحيح . 

فمن أراد الوقوف على حقيقة الحال فليطالع كتاب الكش في الرجال. 

«#وقد كفانا السلفٌ» الصالح من العلاء بهذا الشأن «#إمُونة الجرح 
والتسديل غالب ني كتبهم التي صتفوها في الضعفاء. كابن الغضايريٌ» أو 
فيهما مع كالنجاثيّ والشيخ أبي جعفر الطوسي, والسيّد جمال الدين أحمد بن 
طاوس» والعلامة جمال الدين ابن المظهّرء والشيخ تقيّ الدين ابن داود 
وغيرهم . 

#ولكن ينبغي للاهر» في هذه الصناعة ومن وهّبه الله تعالى أحسنّ 
بضاعة #اتدبر ما ذكروه ومراعاة ما قرّروه «فلعلّه يظمْر,بكثير مما أعملوه, 
ويطلع على توجيوي في المدح والقدح قد «إأغفلره» كما اطلعنا عليه كثياً وتبهنا 
عليه في مواضع كثيرة وضعناها على كتب القوم #خصوصاً مع تعارض الأخبار 
في الجرح والعدل» فإنه وقمٌ لكثير من أكابر الرُواة . 

وقد أودعه الكشيّ في كتابه من غير ترجيح » وتكلم مَنْ بعدّه في ذلك, 
واختلفوا في ترجيح أيّما على الآخر اختلافاً كثيراً. 

فلا ينبغي لمن قدَرَ على البحث تقليدُهم في ذلك, بل ينفق مما آتاه الله 
تعالى» فلكل مجتهدٍ نصيبٌ طفن طريق الجمع بيمّم مُلتبس على كثيره حَسَبٌ 
الددلافتة طرقنة واضنيرل: 4 فق العمل الأخار 'المنتكيحة والشية والموتعة 
وطرحهاء أو بعضها. 

فربما لم يكن في أحد الجانبين حديبُ صحيح ؛ فلا يحتاج إلى البحث عن 
الجمع بينهاء بل يعمل بالصحيح خاصّة؛ حيث يكون ذلك من اصول 
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الباحث. 

وربا يكون بعضها صحيحاً ونقيضه حسناً أو مويّقاًء ويكون منْ أصله 
الغو بالجميع ؛ فيجممٌ بينها با لا يوافق أصل الباحث الآخر. 

ونحو ذلك . 

وكشيراً ما يتفق لهم التعديلُ بها لا يصلح تعديلاً كما يعرفه مَنْ يُطالع 
كتبهم سيما «خلاصة الأقوال» التى هي الخلاصة ني علم الرجال. 

#وفي هذا الباب مسائل ثمان : 

الأولى: 

انّفق أئمّة الحديث والاصول» الفقهيّة «على اشتراط : 

إسلام الراوي» حال روايته» وإن لم يكن مُسلاً حال تحمّلهء فلا تقبل 
رواية الكافر. وإِنْ عُلم من دينه التحرّرُ عن الكذب . 

لوجوب التثيّت عند خبر الفاسق ؛ فيلزم عدم اعتبار خبر الكافر بطريق 
أولء إِذْ يشملٌ الفاسقٌ الكافرٌ. 

وقبول شهادته في الوصيّة, مم أنْ الرواية أضعفٌ من الشهادة» بنص 
خاص » فيبقى العام معتبرا في الباقي . 

ويمكن للقائسين هُنا اعتباز القياس أو تعديته بالتنبيه بالأدنى على 
الأعلى . 

وقريب منه القول بقبول أبي حنيفة شهادة الكفار بعضهم على بعض - 
فيلزمٌ مثلّه في الرواية كذلك, فإنْه لا يقبلُ روايتهم مطلقاً. وقبلّ شهادتهم 
للغرورة عنيانة للحقوق, إذ أكثرٌ معاملاتهم لا يحضرها مُسْلان . 

#وبلوغه» عند أدائها. كذلك . 

«وعقله» فلا تقبل رواية الصبيّ» والمجنون, مطلقاًء لارتفاع القلّم 
عنبهاء الموجب لعدم المؤاخذة المقتضي لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب, 
على تقدير يزه ومع عدمه لا عبرة بقوله . 
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«وجمهورهم على اشتراط عدالته» لا تقدّم من الأمر بالتثّت عند خبر 
الفاسق, فصارَ عدم الفسق شرطاً لقبول الرواية» ومع الجهل بالشرط يتحقق 
الجهل بالمشروط» فيجب الحكم بنفيه حتّى يُعلم انتفاءً التيّت . 

كذا استدلوا عليه. 

وفيه نظر؛ لأنْ مقتضئ الآية كون الفسق مانعاً من قبول الرواية» فإذا 
جْهِلَ حال الراوي» لا يصلح الحكمٌ عليه بالفسق. فلا يجب التثيّت عند 
خيره» بمقتضى مفهوم الشرط . 

ولا نسلم أن الشرط عدم الفسق, بل المانعٌ ظهورًه. فلا يِب العلمُ 
0 والأصل عدم ! ففسق في المسلم» . وصحة قوله . 

هذه بعض آراء شيخنا أبي جعفر الطوسي » فإنة ككيرا قا يقي حير قي 

0 2 

ومذهبٌ أبي حنيفة قبولٌ رواية مجهول الحال؛ محتجاً بنحو ذلك. وبقبول 
قوله في تذكية اللحمء وطهارة الماءء ورقٌ الجارية . 

والفرق بين ما ذكر وبين الرواية» واضحٌ . 

وليس المرادُ من العدالة كونه تاركاً لجميع المعاصي» بل «إبمعنى كوذه. 

سليراً من أسباب الفسق4» التي هي فعل الكبايرء أو الإصرار على 
الصغايو. 

«وخوارم المرُوءة4 وهي, الاتصاف با يحسنٌ التحلّ به عادة, بحسّبٌ 
زمانه ومكانه وشأنه, فعلا وتركا : 

على وجهِ يصير ذلك له ملكة» وإِنها لم يصرّح باعتبارهاء لأنَّ السلامة 
من الأسباب المذكورة لا تتحقق إلا بالملكة ؛ فأغنئ عن اعتبارها . 

«#وضبطه» لما يرويه #بمعنى كونه : 

حافظاً» له «متيقظاً» غير مُعْفْل «إِنْ حدّث من حفظه. 

ضابطاً لكتابه4 حافظاً له من الغْلّط والتصحيف والتحريف 8إإِنّْ حدّث 
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عارفاً بم يختلُ به المعنى , إن روى به» أي بالمعنى » حيث تُجوره . 

وفي الحقيقة : اعتبارٌ العدالة يُغني عن هذا ؛ لأنْ العدل لا يجازف برواية 
ما ليس بمضبوط على الوجه المعتتر, وتخصيصه تأكيدٌ. أو جَرِْيٌ على العادة. 

«إولا يُشْتَرط» ني الراوي «الذكورة» لأصالة عدم اشتراطهاء وإطباق 
السلف والخلف على الرواية عن المرأة. 

إولا الحريّة» فتقبل رواية العبد. 

ولقبول شهادته) في الجملة. فالرواية أولى. 

إولا العلم بفقهِ وعربيّة» أن العْرَض منه الروايةٌ لا الدراية» وهي 
تتحقق بدونه). 

ولعموم قوله صل الله عليه وآله وسلم : «نْضرَ الله اوعاب سمع مقالتي 
فوعاها وأذاها ما سمعها. ٠‏ قرب سامعٍ ا 

ولكن ينبغي - مؤكداً 0 من اللحن والتصحيف . 

وقد روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: «أَعْربُوا كلامنا فإنا قوم 
فصحاء). 

وهو يشمْل إعراب القلّم واللسان. 

قال يعس العلراء 4 رجات تمده الأعاديث عن الأصل مشرية: 

وعن آخر: «أخوّفٌ ما أخافٌ على طالب الحديث إذا ل يَعْرف النحوّ أن 
يَدْحُلَ في جملة قول النبيئن صل الله عليه وآله وسلّم : «مَنْ كَذبَ عل متعمّداً 
فليتبوء مقعدّه من النار» . 

لأنه صل الله عليه وآله وسلّم لم يكن يَلْحَنء فمهما روى حديثاً عنه 
صل الله عليه واله وسلم ولحن فيه. فقد كذب عليه. 

والمعتبرٌ - حينئذٍ - أن يَعرفَ قدراً يَسُْلّمِ معه من اللحن والتحريف . 

طإو» كذا «لا» يُعتير فيه لالبَصَرُ)» فتصحّ رواية الأعمى » فقد وُجِدَ 


7 ا 0 
ذلك في السلف والخلف . 

«إولا العددُ» بناءً على اعتبار خبر الواحد. وعلى عدم اعتباره لا يُعتير في 
المقبول منه عددٌ خاصٌ» بل ما يحصل به العلم ؛ فالعددٌ غير معتير في الجملة, 
مطلقا. 

وهل يُعتير ‏ مع ذلك - أمر آخر. ومذهبٌ خاصٌ؟ أم لا يُعتبر؟ فتقبلُ 
رواية جميع فرق المسلمين» وإن كانوا أهلّ بدعة؟ أقوال: 

أحدها: أنه لا تقبل رواية المبتدع مطلقاً لفسقه. وإن كان يتأوّل؛ ى) 
استوى في الكفر الوق وغيره . 

والثاني: اس كشوي وان وة اساي 
كالخطابية, من غلاة الشيعة - يقبل 

والثالث: إن كاة وفيا ادهدل از الأنه مطل الأبية وريه ملق 
ولا قبل. 

وعليه الأكثر. 

«إو»الرابع» وهو «المشهورٌ بين أصحاينا : اشتراط إيرانه مَعْ ذلك» 
المذكور من الشروط؛ بمعنى كونه إماميًا #وقطعوا به في كتب الاصول» 
الفقهية #وغيرها» . 00 

لأنْ مَنْ عداه عندهم ‏ فاسىٌ وإِنْ تأول. كما تقدّم» فيتناوله الدليل. 

هذا ومع عملهم بأخبار ضعيفة» بسبب فساد عقيدة الراوي #أو 
مولّقة4 مع فساد عقيدته: أيضاً إني4 كثير من «أبواب الفقه. مُعتذرين عن 
ذلك* العمل المخالف لا أفتوا به في أصولهم من عدم قبول رواية المخالف 
«إبانجبار الضَعُْف» الحاصل للراوي بفساد عقيدته. ونحوه «بالشهرة » أي 
ير الخبر؛ والعمل تَمشمورة بين + الآ فعا فيمكن إثبات المذهب به 
إن ضعْفَ طريقه, كما يثبّت مذهبٌ أهل الخلاف بالطريق الضعيف من 
أصحابهم إونحوها» أي الشهرة «إمن الأسباب6 الباعثة لهم على قبول رواية 


شروط الراوي : الايهان ال 
المخالف, في بعض الأبواب» كقبول ما دلّت القرائنُ على صحّته مَعّ ذلك» 
على ما ذهب إليه المحقق في المعتبر. 

وقد تقدّم» الكلام على هذا الدليل في أوّل الرسالة . 

وكيف كان, فإطلاق اشتراط الإيهان مع استثناء ذلك ليس بجيّد . 

«وحينئذٍ» فاللازم» على ما قرّرناه عنهم «اشتراط أحد الأمرين من 
الإيهان والعدالة, أو الانجبار بمرجّح, لا إطلاق ق اشتراطهيا» أي الإيمان 
والعدالة. ا عم قبول رواية غير المؤمن مطلقاً ولا يقولون به. 

واقتصدٌ قوم مناء فاعتبروا سلامة السند من ذلك كلّهء واقتصروا على 
الصحيح ‏ ولذونت أنه اعد 

ولا يقدحٌ فيه قولُ المحقّق في ردّه؛ من أن الكاذب قد يُلْصِنٌ!" 
والفاسق قد يَصْدُقُ وأنْ في ذلك طعناً في عُلمائناء وقدحاً في المذهب, إدْ لا 
مُصَنَف إلا وقد يعمل بخبر المجروح كما يعملٌ بخبر العدل. 

وظاهرٌ أنْ هذا غيرٌ قادح . 

ومجرد احتمال صدّق الكاذب غير كاف في جواز العمل بقوله, مم النبي 


والقدحٌ في المذهب غير ظاهر؛ فإِنْ مَنْ لا يعمل ب: بع ال ودين 
أصحابنا - كالسيّد المرتضى » وكثير من المتقدّمين - مُصَّتفاتهم خالية عن خبر 
الثقة على وجه التقليد - فَضَللُ عن المجروح - إلآ أ ن يبلغ حدٌ التوائر. 

واللضنفات المشتملة على أخبار المجروحين مبنيّة على مذهب المفتي 
بمضمونها. : 

وإِنْ كان لابدٌ من تجاوز ذلك؛ فالعمل على خبر المُخالِف الثقة؛ ليسلّم 
)١(‏ يعني إِنَّ الكاذب قد يذكر ماهو حنٌ وينسبه الى قائله, قائله يُسمَئ إلصاقاً وليس صدقاًء لأنَ 


الغرض منه التستر بذلك لإظهار الصدق على سائر كلامه. ولذلك قال الله : «إوالله يعلم إن 
المنافقين لكاذْبُونَ» مَعْ انهم شهدوا بالرسالة الحقة. فليلاحظ . 
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من ظاهر النبي عن قبول خبر الفاسق ظاهراً ومنعٌ إطلاقه على المخالف 

وقد تقدّمت الإشارة اليه. 

أمّا المصوص على ضعفه فلا عذر في قبول قوله» كا يتفق ذلك للشيخ . 
في موارد كثيرة . 

والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه. 

«الثانية : تعرف العدالة4 المعتيرة في الراوي : 

«بتنصيص عدلين # 0 

#إوبالإستفاضة » أن تشتهر غدالعة بين أهل النقل وغبرهع من 7 
العلم. كمشايخنا السالفين؛ من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني؛ و. 
بعدّه إلى زماننا هذاء لا يحتاج أحدٌ من هؤلاء المشايخ اد 
وذ مغل عداله؛ لا اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم. 
زيادة على العدالة . 

ونا يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك. 
ككثير من سبق على هؤلاء. وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالباً. 

«إوني الاكتفاء بتزكية الواحد» العدل في الرواية. قول مشهور» لناء 
ولخالفينا «وى| يكتفئ به» أي بالواحد «إني أصل الرواية» . 

وهذه التزكية فرع الرواية» فك| لا يُعتبر العددُ في الأصل فكذا في 
الفرع . 

وذهب بعضهم إلى اعتبار اثنين ىا في الجرح والتعديل في الشهادات . 

فهذا طريق معرفة عدالة الراوي السابق على زماننا. 

والمعاصر يثبت بذلك, وبالمعاشرة الباطنة المطلعة على حاله وانّصافه 
بالملكة المذكورة . 

«و» يُعرف «#ضبطه بأنْ تُعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط 


معرفة الضبط. وقبول الجرح والتعديل اموق ا او قا اراب الت ا ون ا 10 
والإتقان : 

إن وافقّهم» في روايته غالباً» ولو من حيث المعنى. بحيث لا 
خالفياء أو تكون المخالفة نادرةً «عُرفَ» حينئذٍ «كونة ضابطاً تَبْناً. 

وإِنْ وجد#ناه بعد اعتبار رواياته برواياتهم :9 كثير المخالفة لحم. ٠‏ غرف 
اختلاله » أي اختلال ضبطه » أو اختلال حاله في الضبط. وم يحتبح بحديثه . 

وهذا الشرط إنما يُفتقر إليه في مَنْ يروي الأحاديث من حفظه, أو 
مُحخُْرجها بغير الطرق المذكورة في المصنفات . 

وأمّا رواية الأصول المشهورة» فلا يُعتبر فيه ذلك ؛ وهو واضح . 

«الثالثة : التعديل مقبول من غير ذكر سببه على » لمذهب «الأشهر؛ 
لأنْ أسبابه كثيرة يصعب ذكرها» فإنٌ ذلك يبوج المعدّل أنْ يقول : «لم يفعل 
كذاء لم يرتكب كذاء فعل كذا وكذا. . .» وذلك شاقٌ جدَاً. 

«إوأمًا اجرح ؛ فلا يُقبل إلآ مُمَسراَ بين السبب» الموجب له إلاختلاف 


الناس فيهم| يوجبه 4 . 
فإِنْ بعضّهم يجعل الكبيرة القادحة ما توَعَدَ عليها في القرآن بالنار. 
وبعضهم يُعم التوعدٌ. 


وآخرون يُعْمُونَ المتوعَدَ فيه بالكتاب والسنة . 

وبعضهم يجعل الذنوتَ كباير» وصغيرٌ الذنب وكبِينٌُ عندهم إضافي . 

إلى غير ذلك من الاختلاف . 

فربّم| أطلقّ بعضهم القدحّ بشيءٍ بناءً على أمر اعتقده جرحاً» وليس 
بجرح في نفس الأمر! أو في اعتقاد الآخر. 

فلابدٌ من بيان سببه لينظر فيه , أهو جرح أو لا؟ 

وقد اتفق لكثير من العلماء جرح بعض ١‏ ؛ فنا افيس كرما لا يصلح 
جارحاً. 

قيل لبعضهم: لم تركت حديث فلان)؟. قال: رأيته يركض على 
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بردون . 

وسّئل آخر: عن رجلٍ من الرواة؟ . فقال: «ما أصنع بحديثه. ذُكرَ يوماً 
عند حماد فامتخط حمادٌ»! . 

وُشْكل؛ بأن ذلك أت في باب التعديل ؛ لأ الجرح كما تختلف أسبابه. 
كذلك التعديل يتبعه في ذلك ؛ لأنْ العدالة تتوقف على اجتناب الكباير مشلا 
- فربما لم يعدٌ المعدّلُ بعض الذنوب كباير» ولم يقدح عنده فعلّها في العدالة 
فيزكي مرتكبّها بالعدالة» وهو فاسقٌ عند الآخر بناءً على كونه مرتكباً للكبيرة 
عنذة , 

ومن نّم ذهب بعضهم إلى اعتبار التفصيل فيهما. 

ومَنْ نْظَرٌ إلى صعوبة التفصيل ونحوه اكتفى بالإطلاق فيهما . 

أمّا التفصيلٌ باختلاف الجرّح والتعديل في ذلك» فليس بذلك الوجه. 

إنعمء لولم اثفاق مذهب الجارح والْمْر4 بكسير إلباء. وهو طالب 
الجرح والتعديل, ليعمل بالحديث أو يترك «إفي الأسباب4 الموجبة للجرح. 
بن يكونَ اجتهادُهما ‏ فيها به يحصل الجرح والتعديل ‏ واحداً. أو أحدهما مقلّد 
للآخرء أو كلاهما مقلّد لمجتهد واحد. 

«اتجه الاكتفاء بالإطلاق» في الجرح «كالعدالة» . 

وهذا التفصيلٌ هو الأقوى فيهما. 

واعلم أنه يَردُ على مذهب المشهور - من اعتبار التفسير في اجرح إشكالٌ 
مشهور؛ من حيث أن اعتماد الناس اليوم ني الجرح والتعديل على الكتب 
المصتفة فيهماء وقلما يتعرّضون فيها لبيان السبب» بل يقتصرون على قوهم : 
«فلان ضعيف» ونحوه؛ فاشتراط بيان السبب يفضى إلى تعطيل ذلك. وسدّ 
باب اخرعف الأعدت» ْ 

«إو» اجيبب بأن «إما أطلقه الجارحون في كتبهم من غير بيان سببهء 
وإن لم يقنتض الجرح» على مذهب مَنْ يعتبرٌ التفسيرٌ «إلكن يُوجب الريبة 
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القوية» في المجروح كذلك «المفضية الى ترك الحديث» الذي يرويه فيتوقف 
عن قبول حديثه إلى أن تْبْتَ العدالة» أويتبين سببٌ زوال موجب الجرح 4 . 

وم اقزائحك عنةاتللف الريية »بجنا هن حاله رحن أويفت الثقة بعدالقة 
فقبلنا روايته وم نتوقف» أو عدمها. 

«الرابعة : يثبْت الجرحُ في الرواة بقول واحدٍ. كتعديله» أي كا يقبت 
تعديله في باب الرواية بالواحد أيضاً. وقد تقدّم إعلى» المذهب #الأشهر» . 

وذلك : «#الأنْ العددّ لم يُشترط في قبول الخبر» كا سَلْفَ فلم يُشترط 
في وصفه» من جرح وتعديل» لأنه فرعه. والفرعٌ لا يزيد على أصله. بل قد 
ينقص . كما في تعديل شهود الزنا؛ فإنه يكتفئ فيه باثنين دون أصل الزنا. 

وأمًا ما خرج عن ذلك. وأوجب زيادة الفرع ‏ أعني الجرح والتعديل ‏ 
على أصله؛ كالاكتفاء في الدعوى بالشاهد واليمين. دون التعديل. ومذهب 
بعضهم في الاكتفاء بشاهد واحد في رؤية هلال رمضان» وشهادة الواحدة في 
ربع الوصية. وربع ميراث المسفهل»: 

فبدليل خارجي ‏ ونصٍ خاص. 

ولق اجتمع في واحد جرح وتعديل ؛ فالجرح مقدَّم» على التعديل 
«وإِن تعدّد المعدّل» وزادَ على عدد الجارح «إعلى» القول «الأصحّ » . 

لأنَ المعدّلٌ بر عا ظه رمن حاله. والجارحٌ»يشتمل على زيادة الاطلاع ؛ 
لأنه طيخبر عن باطن خفيّ على المعدّل4 فإنّه لا يُعتبر فيه ملازمتّه في جميع 
الأحوال» فلعله ارتكب الموجبّ للجرح في بعض الأحوال التي فارقه فيها. 

هذا إذا أمكن الجمم 4 بين الجرح والتعديل» كما ذكروا. 

«وإلاً» يمكن الجمع ؛ ىا إذا شهد الجارحٌ بقتل إنسان في وقت. فقال 
العدل : رآيته يعدواحيا: 

أو يقذفه فيهء فقال المعدّل: إِنّه كان ذلك الوقت نائا أو ساكتاً؛ ونحو 
ذلك . 
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«إتعارضا» ولم يمكن التقديم , لي التعليل الذي قدّم به الجارح ثم 
#وطلبٌ التجيخ » إن احصل حصل المرججح - بأن يكون أحرهها أضبط, أو أورعء 
أو أكثر عَدداً أو نحو ذلك - فيعملٌ بالراجح ويترك المرجوح . 

فإِنّ لم يتفق الترجيحٌ وجب التوقف. للتعارض. مع استحالة الترجيح 
من دون مرجح . 

«الخامسة : إذا قال الثقة: «حدّئني ثقة)» ولم يبينه «إلم يكف ذلك» 
الإطلاق والتوثيق #في العمل بروايته» وإن اكتفينا بتزكية الواحد. 

«إذ لابْدَّ» على تقدير الاكتفاء بتزكيته «إمن تعيينه وتسميته» ليُنظر في 
أمره. هل أطلق القومٌ عليه التعديل» أو تعارض كلامهم فيه». أولم يذكرؤه؟ . 

«الجواز كونه ثقة عندّه. وغيره قد اطلع على جرحه بها هو جارح عندّه» 
أي عند هذا الشاهد بثقته» وإلم| ونّقه بناء على ظاهر حاله و «لوعَلِمَْ به» لما 
وثقة. 

وإصالة عدم الجارح مع ظهور تزكيته, غير كاف في هذا المقامء إذ لابدَ 
من البحث عن حال الرواة على وجه يظهر به أحدٌ الأمور الثلاثة من الجرحء 
أو التعديل» أو تعارضهماء حيث يمكن. بل إضرابه عن تسميته مريبٌ في 
القلوب . 

«إنعم. يكون ذلك4 القول «منه تزكية» للمرويّ عنه «إحيث 
يقصدها4 بقوله : «حذثني الثقة) إذ قد يقصد به مجرد الإخبار من غير تعديل. 
فإِنّه قد يتجوّز في مثل هذه الألفاظ في غير مجلس الشهادة . 

وهل يُنَزّل الإطلاقٌ على التزكية» أو لابُدٌ من استعلامه؟ . 

رخا لجرااا جر إداين قرس ملم عازن انه وال 11 
قوله م ا دم التعارض 4: 

وإنها يتحقق ظهوره مع تعيينه بعد ذلك والبحث عن حاله. و 
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فالاحتمال قائم كما مر. 

وذهب بعضهم إلى الاكتفاء بذلك مالم يظهر المعارض أو الخلاف 

نقلي يكف 

ومثله ما لو قال: «كلّ مَنْ رويثٌ عنه فهو ثقة وإِنْ لم أَسَمّه» ثمّ روى 
000 

فإنه يكون مزكيا له غير أنا لا نعمل بتزكيته هذه لما قررناه. 

وقول العالم: «هذه الرواية صحيحة» في قوة الشهادة بتعديل راويها . 

فأولى بعدم الاكتفاء بذلك . 

#ولوروى العدل عن رجل مناه لم تبعل روايته تعديلا له» على القول 
««الأصح » بطريق أولى. 

لأنه يجوز أن يرويّ عن غير عدل, وقد وقمّ من أكثر الأكابر من الرواة 
والمصنفين ذلك 

خلافاً لشذوذ من المحدّثين ذهبوا الى اقتضاء ذلك التعديل . 

«إوكذا عَمَل العالر» المجتهد في الأحكام طإوفثياه» لغيره بفتوى «إعلى 
وفْق حديثء, ليس حك» منه إبصحّته. ولا تخالفته له قدحاً فيه» ولا في 
ب 

«لأنه4 أي كلّ واحد من العمل, والمخالفة «أعمٌ 4 من كونه مستئداً 
إليه. أو قدحاً فيه؛ فيجوز في العمل: الاستناد إلى دليل آخر من حديث 
صحيح أو غيره. وفي المخالفة: كونها لشذوذه أو معارّضته لما هو أرجح منه أو 
غيرهما . 

والعام لا يدل على الخاص . 

وقد تقدّم الخلافٌ في اشتراط عدالة الراوي مُطلقاء فلعله قبل رواية غير 
العدل لأمر عارض . 

«السادسة 4 في بيان الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل بين أهل 
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نا كان المعتبر عندنا ‏ في الراوي العدالة المستفادةٌ من الملكة المذكورة. 
وم يكتف بظاهر حال المسلم ولا الراوي ؛ فلابْدٌ في التعديل من لفظ صريح 
يدل على هذا المعنى . 

وقد استعمل المحدّثون وعلماء الرجال ألفاظاً كثيرة في التركية بعضها دالّ 
على المطلق. وبعضها أعم منه. فنحنٌ نذكرها مفصّلة» ونبين ما يدل منها 
عندّنا عليه, وما لا يدل. فنقول: 

«ألفاظ التعديل» الدالّة عليه صريحاً : 

قولُ المعرّل: هو طِعَذْلٌ»: 

أو: هو «إثقة» . 

وهلبه اللفظة - وإن كانت :سستعملة ف أبوات الفقه أعمّ من العدالة ‏ 
لكا هنا 1 تسمل إل بمعنى العدل. بل الأغلب استعايها خاصة . 

ل عض لزه أن يكرّر في تزكيتهم لفظة «الثقة» وهويدلٌ على 
زيادة المدح . 

وكذلك قوله : هو «ِحُجّةٌ» أي ما يحتجّ بحديثه . 

وفي إطلاق اسم المصدر عليه مبالنة ظاهرة في الثناء عليه بالثقة. 

والاحتجاجٌ بالحديث ‏ وإِنْ كان أعمٌ من الصحيح , كما يتفق بالحسن 
والمونّق بل بالضعيف عل ما سبق تفصيلّه ‏ لكنّ الاستعالّ العرني لهل هذا 
الشأن هذه اللفظة يدل على ما هو أخصٌ من ذلك, وهو التعديل وزيادة. 

نعم لوقيل: «يحتيحٌ بحديثه) ونحوه, لم يدلّ على التعديل ؛ ل ذكرناه . 

بخلاف إطلاق هذه اللفظة على نفس الراوي, بدلالة الغرف الخاص . 

وكذا قوله : هو «إصحيحٌ الحديث». 

فإنه يقتضي كونه ثقةٌ ضابطاء ففيه زيادة تزكية . 

وما أدّى معناه» من الألفاظ الدالّة على التعديل . 


ألفاظ لا تدل على التعديل 7 


«أما» قوله : 


ويُحتجُ بحديثه . 
صَدُوق». 
عالق في صادق . 
لمَحَلهك) الضندق» بالخبرية. أو الإضافة عل التوسع . 
ويب خدرته. 
ينظر فيه# أي في حديئه. بمعنى أنه يُنظر فيه ويختبر حتى يُعرف حاله» 
ولا ال د نه ل ات لوك 
وقد انف هذا الوصف لجماعة منهم «أحمد بن أبي عوف البخاري» وابنه 
«محمد» وذكرهما العلامة (رحمه الله) في قسم من يعتيد على روايته . 


مزق انَفْق هذا الوصفُ لماع كإبراهيم بن أبي الكرامء وإلياس 


(3) كذا في المطبوعة (محله) وفي نسخة من المتن (يحكي) ولعل الانب (َِحُلُ الصدق) كي يصحٌ تحقق 
الإضافة. فليلاحظ . 


4 مدر اوساو ماوق سات تيحن «الناك لانو وك بل ور و ار 


الصيرفي؛ ونان الجزري » وعلّ بن قتيبة القتيبي » وعبد الرحمن بن عبد ربه. 
وعَنِسَة العايدع والعاسم بن قائتم ٠‏ وقيسن بان 

ومنهم من جم له بين اللفظين . 

«وخاص» كهاشم بن شعيب الطالقاني. 

#ممدوح» كمحمد بن قيس الأسدي . 

إزاهد عام» كإبراهيم بن عل الكوفي. 

وأولى بالحكم مالو انفرد أحدهما. 

«صالح » كإبراهيم بن محمّد الختلي. وأحمد بن عايذ وشهاب بن عبد 
ربهء وأخويه : عبد الخالق. ووهب. 

«قريب الأمر» كالربيع بن سليهان, ومُصبح بن الملقام , وهيثم بن أبي 
مُسروق النبدي . 

«إمسكون إلى روايته» كمحمّد بن بَدْران. 

«إفالأقرى» في جميع هذه الأوصاف عدم الاكتفاء بها» في التعديل 
وإِنْ كان بعضها أقربَ إليه من بعض «الأنها أعم من المطلوب4 فلا تدلّ عليه . 

أمّا الأربعة الآوَل؛ فظاهرٌ؛ لأنَ كلّ واحد منها قد يجامع الضَعُفء وإِنْ 
كان من صفات الكمال . 

وأمّا الاحتجاج بحديثه ؛ فقد عرفت أنه قد يتفق بالضعيف» فضللً عن 
الحسن وما قاربه . 

وأما الوصف بالصدق - بلفظيه ‏ فقد يجامع عدم العدالة أيضاً. إذ 
شرطها الصدقٌ مع أمر آخر. 

وأما كت سجليقه واإنفن فيك؛ فظاهر أن نه أعم من المطلوب» بل ظاهر 
في عدم التوثيق . 

وأمّا نفيُ البأس عنه؛ فقريبٌ من الخبر. لكن لا يدل على الثقة» بل من 
المشهور: أن نفي البأس يُوهم البأس . 


وجه عدم دلالتها على التعديل” 0 ااا 

وأا ها تقل عن تعض المحد تق مق أنه إذا عير بذ فمراذه العقة» فذلك 
أمر موف 'باسط كط لا تعداه) عملا بمذلول اللفظ: 

وأمّا «شيحٌ» فإنّه ‏ وإِنْ أريد به التقدّم في العلم ورئاسة الحديث ‏ لكن 
لا يدل على التوثيق. فقد يتقدّم فيه مَنْ ليس بثقة . 

ومثله «جليل). 

وأمّا «صالح الحديث» فإِنْ الصلاح أمرٌ إضافي» فالموثّق بالنسبة إلى 
الضعيف صالح . وإن لم يكن صاحا بالنسبة إلى الحسن والصحيح ؛ وكذا 
الحسن بالنسية إلى ماافوقه :وما دوله: 

وأمًا «المشكور» فقد يكون الشكرانٌ على صفات لا تبلغ حدّ العدالة, 
ولا تدخل فيها. 

وكذا وخس . 

مع احتمال دلالة هاتين على المطلوب . 

أمّا «الفاضل» فظاهر عمومه. أن مرجع الفُضل إلى العلمء وهو يجامع 
الضعف 55-7 

أمّا «الخاص») فمرجع وصفه إلى الدخرييع إمام 0 أو في مذهب 
معين وشدة التزامه بهع أعم من كونه ثقةٌ في نفسهء ا 

وظاهرٌ كون الممدوح أعمء بل هو إلى وصف الحسن أقر 

وكذا الوصف بالزهد. والعلم. والصلاح . 

مع احتمال دلالة والصلاح» على العدالة وزيادة, لكن فيه: أنْ الشرط 

اا ار الذي من جملته عدم غلبة النسيان» والصلاح امن 
أكثريا. 

وأمًا أوقريت' الأفن فلي بواضل إلى نحد المظلوت إل ذاكان كربا 
مثش وحثل تون كان قويا إل امد دمن غير وول فيةتراسا : 

و«المسكون إلى روايته» قريبٌ من «صالح الحديث)»). 


م سن ا ريه ل هي وو ا ل ا الباب الئاق في من تقبل زوايته ومن ترد 


فقد ظهر أن شيئاً منهذه الأوصاف ليس بصريح في التعديل. وإن كان 
بعضها قريباً منه . 

«إنعم» لو كان كل واحدٍ منها يُفيد المدح» فيَلْحَق حديثه» أي 
حديث المتصف بها لبالحَسَن» لما عرفت من أنه : «رواية الممدوح من أصحابنا 
مدحاً لا يبلغ حدّ التعديل» . 

هذا إذا غلم كن الموصوف بذلك من أصحابئاء أما مع عدم 0 
فيشْكل 1 قد تجامع الاتصاف ببعض المذاهب الخارجة عناء خصوصا من 
يدخلٌ في حديثنا » كالواقفى والفطحى . 

وأما الجمهور: ٍ 1 

فمن لا يَعتير منهم - في العدالة تحققها ظاهراء بل يكتفي في المسلم بها 
حبثٌ لا يظهر خلافهاء فيكتفي بكثير من هذه الألفاظ في التعديل» خصوصاً 
مثل : العال» واتنء والضابط» والصّالح . والفاضلء والصّدوق» والقَّت. 

هاما تعلق بالفاظط التعديل. 

«وألفاظ الجرح» مثل : 

كذّاب. 

وَضَاع »4 للحديث من قبل نفسه, أي يختلقه كذباً. 

«إغال . 

بط اليف 

لي امل في روا من غير العة 

«#متروك» أي في نفسه, أو متروك الحديث . 

مُرْتَقعُ القول» أي لا يُعتير قولّهء ولا يُعتمد عليه. 

«متهم » بالكذب أو بالغلو ونحوهما من الأوصاف القادحة . 


ألفاظ الجرح. ومعنى التخليط؛ ورجوع الثقة فلا 

«إساقط» في نفسه. أو حديئه . 

إواو» اسم فاعل من «رهى» أي ضَعْفْ في الغاية: تقول دوهي 
الحائط» إذا ضَعُف وهَمٌّ بالسقوط . وهو كناية عن شدَّة ضعفه. وسقوط اعتبار 
50 

«إلا شئ» مبالغةً في نفي اعتباره» أو لا شي يُعتدٌ به. 

ليس بذاك الثقة؛ أو العدل» أو الوصف المعتير في ذلك . 


ل ا م 
م ه86 


50 ا الخاء وكوك ا ذو قوعت اعد 

#أو فسق* كالواقفيّة بعد استقامتهم في زمن الكاظم عليه السلام ٠‏ 
والفطحية كذلك في زمن الصادق عليه السلام » وكمحمد بن عبدالله أبي 
المفضل, ومحمّد بن عل الشلمغان» وأشباههم . 

«وغيرجما» من القوادح . 

ماري عنه قبل الاختلاط # يه الشرائط. وارتفاع الموانع . 

#ويرد ماه روي عنه «بعده وما شك فيه # ل قبله أو بعده 
#للشك ف الشرط» وهو العدالة, عند الشك في التقدّم والناحو: 

وإنما يُعلم ذلك بالتاريخ » أو بقول الراوي عنه : «حدّثني قبل اختلاطه) 
ونحو ذلك . 

ومع الإطلاق وعدم التاريخ يقع الشكء 3 اي 

9 الثامنة : إذا روى ثقةٌ عن ثقة حديفاً ورُوجعٌ م المروي عنه» في ذلك 
الحديث «إقتفاه» وأنكر روايته : 

طفن كان جازماً بنفيه؛ بأن قالّ: ما رويته» على وجه القطع 


)١(‏ في مخطوطة للمتن (خرف) بالفاء. 


١ 44‏ ممعم ميد اد وأا و سق تمه اناوه قم الباق القاقية ل كن لبا وبرلا و بر 
«كذب عل) لحر تعارض الْجزّمانء والجاجدٌ هو الأضْل؛ فحينتذٍ 

ل لا 50 ذلك رسا للفرع ولا يقد ف بافي رواياته عنه# ولا 
عن غيره. وإِنَّ كان مكذَّباً لشيخه في ذلك إذ ليس قبولٌ جَرْح شيخه له بأؤلى 
من قبول جرح شيخه؛ فتساقطا. 

«وإن» ل ان الرواية. ولكن #قال: «لا أعرفه». أو: «لا أذكره» 
ونحوه. لم يقدخ» في رواية الفرع «على الأصحّ» إذ لا يدل ذلك عليه بوجه. 
لاحتمال السهو والنسيان من الأصلء والحالٌ أن الفرع ثقَة جازم ؛ فلا 
بالاحتال. 

«بل» كا لا تبطلٌُ برواية الفرع ويجوز لغيره أن يروي عنه بعد ذلك 
«يجوز للمرويّ عنه» أوَلاً الذي لا يذكر الحديث «روايته عمّن4 ادّعئ أنه 
#سمعه عنه ؛ فيقولٌ» هذا الأصل الذي قد صار فرعاً؛ إذا أراد التحديثٌ بهذا 
الحديث: «حدّئي فلانٌ عن : أن حدَّئتُ» عن فلان «بكذا», وكذا. 

#وقد وقع مم من ذلك حملةٌ أحاديث» لأكابر نسُوها بعدّما حدّثوا مباء منها 
ريك رن عن سُهيل بن أبي صالح » » عن أبيه» رفعه الى النبيّ صل الله 

: عليه وآله وسلّم : أنه قضى بشاهدٍ ويمين . 

قال عبدٌ العزيز بن محمد : لقت سيت فسألتة عنه؟ فلم يعرفه! وكان 
يقولٌ بعد ذلك : حدّثئني ربيعةٌ» عنعن أن ويسوق الحديتٌ. 

وقد «جمعها» أي تلك الأحاديث التي نسيّها نسيها راويها. ااه 
عنه «إبعضهم» وهو الخطيبٌ البغدادي «إفي كاب» مفرد”") 

وبالجملة فالمانع مفقود, والمقتضي للقبول موجودٌ. وصيرورة الأصل فرعاً 


)١(‏ إسمه دمن حدّتٌ ونّبئ» في جزء واحد. ذكر في مؤلّفات الخطيب» ول نجد له نسخة, وقد له 
السيوطي في جزء باسم : «تذكرةالمؤسي في شنْ حدث ونسي» يوجد في الكتبة الظاهرية بدمشق . 


في مَْنْ تقبل روايته وفي من ترد 


والله تعالى أعلم . 


« الباب الثالث 
في تحمّل الحديث., وطرّق نقله 


وفيه فصول : 

الأؤل: في أهلية التحمل : 

وشرطه التمييز إِنْ تحمل بالسماع وما في معناه» ليتحقق فيه معناه. 

والمراد بالتمييز هنا : أن يفرّق بين الحديث الذي هو بصدد روايته وغيره» 
إن سمعه في أصل مصحًح, وإلآ اعثير ‏ مع ذلك ضبظه. وفسّره بعضهم 
بفرقه بين البقرة والدابة وا حار وأشباه ذلك ؛ بحيث يميّز أدنى تميّز. 

والأول أصح . 

واحترز بتحمّله بالسماع عا لو كان بنحو الإجازة» فلا يُعتير فيه ذلك, 
كما سيأتي . 

والمراد بها في معنى السماع القراءة على الشيخ ونحوها. 

«لا الإسلام » فلو تحمل كافرا وأداه مسلا قبل . 

وقد اتفق ذلك للصحابة» كرواية جُبَيْر بن مُطعم أنه سمع النبِيّ صلى 
الله عليه واله وسلم يقرء في المغرب بالطور, وكان قد جاء في فداء اسارى بدر. 

فتحمّله كافراً ثم رواه بعد إسلامه. 

وكذلك رؤيته له صلى الله عليه واله وسلم واقفا بعرفة قبل الهجرة . 


44 ماس وان ويح براه كو و كه بعد و عمدو اتات الفارين عرو ادي درن 


ورواية أبي سفيان في حديثه مع هرقل . 

وغيرها . 

ولا «البلوغٌ © فيصم تحمّله من دونه «على الأصمٌ . 

وقد اتفق الناسٌ على رواية جماعة من الصحابة عن النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم قبل البلوغ, كالحسنين4 عليهم| السلام وقد كان سِنْ الحسن عليه 
السلام عند موت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم نحو الثهان سنين» والحسين 
عليه السلام نحو السبع #و» عبدالله بن عباس و5 عبدالله هبن الريين 
والنغمان بن يُشير» والسائب بن يزيدء والمسوّر بن عَخُرَمة «إوغيرهم » وقبلوا 
روايتهم. من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده. 

«ولم يزل الناس يُسمّعونَ الصبيانَ4 ويحضرونهم مالس التحديث, 
ويففون بروايتهم لذلك بعد البلوغ . 

وخالف في ذلك شذودٌ تفركرا وه الولى * 

«إنعم, تحديد قوم سنهم» المسوّغ للاستماع بعشر سنين أو خمس» 
أو أربع » سنين أو سبع سنين ونحوه إخطأ؛ لاختلاف الناس في مراتب الفهم 
والتميّز» فمن فهم الخطاب وميّز ما يسمعه صحّ سماعُه» إن كان دونَ مس . 
ومن لم يكن كذلك لم يصحّ» وإن كان ابن خمسين! . 

وقد ذكر الشيخ الفاضل تقيّ الدين الحسن بن داود : أنّْ صاحبه ورفيقه 
السيّد غياث الدين ابن طاوس استقلّ بالكتابة واستغنى عن المعلّم وعمره أربع 

وعن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: رأيت صبيّاً ابن أربع سنين قد 
حمل إلى المأمون» وقد قرأ القرآن. ونظر في الرأي ؛ غير أنه إذا جاع بكئ . 

وقال أبو محمّد عبدالله بن محمّد الأصفهاني : حفظتٌ القرآن» ولي حمس 
سنينء وحمل إلى ابن المقري لأسمع منه, ولي أربع سنين». فقال بعض 
الحاضرين : لا تسمعوا له فيه| يقرء فإنه صبئٌ صغير؛ فقال لي ابن المقري : اقرأ 


الفصل الثاني : في طرق التحمل 044 
سورة طقل يا أيّها الكافرون» فقرأءها فقال: #اقرأ سورة التكوير» فقرأتها؛ 
فقال لي غيره: #اقرأ سورة ارت فقرأتها ولم أغلط فيهاء فقال ابن 
المقرى : «اسمعوا له والعيند:ة علي). 

«ولا يُشترط في المرويّ عنه أن يكون أكبر من الراوي سناء ولا رتبة 
وقدراً وعلماء بل يجوز أن يروي الكبيرٌ عن الصغير بعد اتصافه بصفات 
الراوي . 

«وقد اتفق ذلك» كثيراً إللصحابة رضي الله عنهم من دوتهم» من 
التابعين والفقهاء . 

والغرض من هذا النوع أن لا يْظنَّ بناءً على الغالب من كون المرويّ عنه 
أكبر بأحد الأمور دائاً؛ فيُجهل بذلك منزلتهم| . وقد قال النبيّ صلى الله عليه 
واله وتسلم': (أمريا أن نيدل الياس منازهم؛ . 

«الفصل الثاني : في طرق التحمُل4 للحديث طإوهي سبعة : 

أُوَها: السماع من لفظ الشيخ . سواءً كان» إملاءً «#من حفظه أم» كان 
تحديثه من كتابه . 

وهو» أي السماع من الشيخ «أرفع الطرق4 الواقعة في التحمّل «إعند 
هون لخدن هه 

لأنّ الشيخ أعرفُ بوجوه الحديث وتأديته . 

ولأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وسفيره إلى أمّتهى 
والآخذ منه كالآخذ منه. 

ولأنّ النبيَ صل الله عليه وآله وسلّم أخبر الناس - أوَلاً - وأسمعهم ما 
جاء به والتقريرٌ على ما جرى بحضرته صل الله عليه وآله وسلّم أولى . 

ولأن السامع أربط جأشأً وأوعى قلباء وشغل القلب وتوزع الفكر إلى 
القاري أسرع . 

وفي صحيحة عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام : 


٠‏ 20 دحك ب كف رن ل واي الناتة لفالف امل ديف وطرقة 


يجني قوم فيمعون مني حديثي فأضجر ولا أقوى ! . قال: فاقرء عليهم من 
وله حديثاً. ومن وسطه حديئا ومن آخره حديثاً» . 

فعدوله إلى قراءة هذه الأحاديث مع العجز يدل على أولويته على قراءة 
الراوي» وإلا لآمر مها . 

«إفيقول * الراوي بالسماع من الشيخ في حالة كونه إراويا لع » ذلك 
المسموحَ :ا سمعث» فلانا. . الى آخره. 

«إوهي * أي هذه العبارة «أعلاها» أي أعلى العبارات في تأدية 
المسموع , لدلالته نضا على الس) اع الذي هو أعلى الطرق. 

يني بحدها في المرتبة أن يقول: «إحدّثني. وحدّثنا» لدلالتهما أيضاً 
على قراءة الغيخ عليه: ؛ لكتما يحتملان الإجازة» لما سيأتي من أن بعضهم أجاز 
هذه العبارة في الإجازة والمكاتبة, بخلاف سيعت فإنه لا يكادٌ أحد يقول: 
«سمعت» في أحاديث الإجازة والمكاتبة, ولا في تدليس مالم يسمعه. 

وروي عن بعض المحدّئين أنه كان يقول: «حدّثنا فلان» ويتأول أنه 
حدّث أهلّ المدينة - وكان الرأوي حيئئذٍ بهاء إلا أنه لم يسمع منه شيئاً ‏ مدلّساً 
ذلك 

وكون يفت في هذه الطرق أعلى منبماء مذهب الأكثر لما ذكرناء 
«وقيل : ها أعلى4 منهاء لأنه ليس في «سمعتٌ» دلالةٌ على أن الشيخّ روى 
الحديث وخخاطيه به» وف «حدّثنا وأخبرنا» دلالة على أنه خاطبه ورواه له. 

وفيه ؛ أنَّ هذه» وإن كانت مزية, إلا أن الخطب فيها أسهل من احتمال 
الإجازة والتدليس ونحوماء فيكون تحصيل ما ينفي ذلك أولى من تخصيصه 
باللفظ أو كونه من جملة المقصودين بهء إِدْ لا يفرّقُ الحا في صححة الرواية 
علؤناارة _ ببن قصده وعدمه . 

7 مم بعد احدئني وحدّثنا» في المرتبة قوله في هذه الحالة ‏ : #أخبرنا» 
لظوون رس وااقرك: ولكنه يُستعمل في الإجازة والمكاتبة كثيراً» فلذلك 


الفصل الثاني : أداء السماع أو طريقة القراءة 01١‏ 
كان أذون . 

لثم ألبأنا وتبّأنا» لأنّ هذه اللفظة غالبة في الإجازة #إوهو قليل» 
الاستعال #هنا» قبل ظهور الإجازة فكيف بعدها؟ 

«إو» أما قول الراوي : «إقال لناء وذكر لنا4 فهو «إمن قبيل حدّثنا» 
فيكون أولى من «أنبأنا ونبأنا» لدلالته على القول ‏ أيضاً - صريحاً «لكنهي 
ينقص عن «حدثنا» بأنه #ب)ا سمع في المذاكرة» في المجالس والمناظرة» بين 
الخصمين #أشْبّه» وأليق «من حدّئنا» لدلالتهها على أنْ المقام لم يكن مقام 
التحديث. وإنما اقتضاه المقام . 

#وأدناها» أي أدنى العبارات الواقعة في هذا الطريق. قول الراوي 
بالساع : قال فلان, ولم يقل: لي» أو: لنا4 لأنه بحسب مفهوم اللفظ أعم 
من كونه سمعه منه. أو بواسطة. أو بوسائط #إوهو» مع ذلك #إمحمول على 
السماع» منه عرفاً «إإذا تحقق لقاؤه» للمرويّ عنهء لاسيّها في مَنْ عرف أنه لا 
يقول ذلك إلا فيا سمعه . 

وشرط بعضهم في حمله على السماع, أنْ يقع تمن عُرفَ من عادته أنه لا 
يقول ذلك. إلآ فيها سمعه منه؛ حَذَّراً من التدليس وهو أولى. وإن كان عدم 
اشتراطه أشهر. 

إوثانيهما: القراءة على الشيخ. وتسمّئ» عند أكثر قدماء المحدّثين 
لالعَرْضٌ» لأنْ القاري يعرضه على الشيخ . سواءٌ كانت القراءة من حفظ # 
الراوي «أو» من «إكتاب» وسواء كان المقروء #إلما يحفظه» الشيخ أو كان 
الراوي يقرء «إوالأصل» الذي يُعارض به «إبيده» أي بيد الشيخ من غير أن 
يحفظه «أو بيد ثقة» غيرهء أمَا غير الثقة فلا يُعبَدٌ بإمساكه. لاحتال الغلط 
والتصحيف في مقروء الراوي . وعدم رد غير الثقة . واحتمال سهو الثقة نادرٌ فلا 
يقدح. كم لا يقدح السهو لوقرأ الشيخ أيضاً. 

«وهي 4 أي هذه الطريقة #رواية صحيحة اتفاقا4 من المحدّثين. وإن 


41 ا ل مام م النات الثالثة في ميل الحديت وطرفه 
خالف فيه مَنْ لا يعتدٌ به. 

ولكن اختلفوا في أن القراءة على الشيخ مثلى السماع من لفظه. في 
المرتبة» أو فوقه. أو دوته؟ . 

والأشهر ما تقدّم من أن السماع أعلى. وقد عرفت وجهه . 

«وقيل : هو» أي العرض «إكتحديثه» أي تحديث الشيخ بلفظه سواء . 

وهو المنقول عن علاء الحجاز والكوفة . 

لتحقق القراءة في الحالتين» مع سماع الآخرء وقيام سماع الشيخ مقام 
قراءته في مراعاة الضبط . 

وورد به حديتٌ عن ابن عباس أنّ النبيّ صف الله عليه وآله وسلّم قال: 
«قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء» . 

«إوقيل» العرض «أعلى» من السماع من لفظ الشيخ . 

وما ل هؤلاء عى دليلٍ مقنع إلا ملاحظة الأذك مع الشيخ في عدم 
كح ابراه التي هي بصورة أن يكون تلميذاً لا شيخاً. 

والعارة عن 0 الطريق أن يقول الراوي إِنْ أزاد .رواية ذللقون: 
«إقرأت على فلان» أو قُرىْ عليه وأنا أسمع فاقرّ» الشيخ طبه » 4 أي ل يكنب 
بالقراءة عليه ولا بعدم إنكاره. ولا بإشارته. بل تلفظ بها يتضمّن الإقرار 
بكونه مروية . 

وهذان أعلى عبارات هذا الطريق, لدلالتههما على الواقع مره وعدم 
احتماله| غير المطلوب . 

«نُمّ» بعدهما في المرتبة أن يقول: «حدّثنا وأخبرنا: 

مقيّدَّيْن ب4 قوله : #«قراءة عليه) ونحوه» من الألفاظ الدالة عليه . 

«أو مُطَلَمَينَ4 عن قوله: «قراءة عليه» على قول» بعض المحدّئين, 
لأن إقراره به قائمٌ مقام التحديث والإخبار. ومن ثم جازا مقترتين بالقراءة 
علية: 


الفصل الثاني : أداء القراءة ل 

وقيل : لا يسوغٌ هّنا الإطلاق. لأنْ الشيح لم يحدّث ول مح وإِنّ أق 
وإِنْما سمع الحديث. ولا يلزم من جوازهما مقيّدَيْن جوارما مُطَلَّقينء لأن 
الألفاظ المستعملة على وجه المجاز تقرن بغيرها من القرائن الدالة عليهاء ولا 
تلق كلك ممقينه لاهن 

«إوفي4 قول ثالث «تجويز إطلاق الثاني وهو أخبرنا إدون الأرّل»4 
وهو حدّئناء لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة دون «أخيرنا». فإنه يتجوز بها في غير 
النطق كثيراً. 

أو لآنّ الفرق قد شاع بين أهل الحديث وإن لم يكن بيتهما فرق من جهة 
اللغة ومَنْ فرق بينب| لغة فقد تكلف عناءً . 

#و» القول بالفرق هو الأظهر» في الأقوال. والأشهر في الاستعمال . 

«وإذا قال الراوي #له» أي للمرويّ عنه : #أخيرك فلان» بكذاء 
وهو ساكت, مُضُعْ إليه. فاهمٌ لذلك «فلم يُنكر» ذلك «إصحٌ » الإخبار 
والتحديتك عنه الووان ل يتكلم 4 با يقتضي الإتزار به وغل قول» الأكثره 
لدلالة القرائن المتضافرة على أنه مقر به. ولأنْ عدالته تمنع عن السكوت عن 
إنكار ما يُنْسَب إليه بغير صحَةٍ . 

وشرط بعضهم نطق ليتحقق التحديث والإخبار. ولأن السكوت أعم 
من الإقرار» وهذا يقال: لا يُنْسَبُ إلى الساكت مذهبٌ. 

فعلى الأوّل تجوز للراوي أن يقول ‏ كالأوّل -: وحدّئنا أو أخيرنا» تنزيلا 
لسكوته ‏ مع قيام القرائن على إقراره ‏ منزلة إخباره . 

«وقيل» : إنما «إيقول : قُرىء عليه وهو يُسمعء ونحوه. و «إلا» 
يجوز أن يقول: «إحذثني »4 لأنه كذب . 

وحينئذء فله أن يعمل به ويرويه كذلك . 

«إوما سمعه» الراوي من الشيخ إوحده. أو شك» هل سمعه وحدّه 
أو مع غيره؟ #قال» عند روايته لغيره: #إحدّئني» وأخبرني» بصيغة المتكلم 


مبس با وار واه اودر مك من موا عد هوه الباس التاليك ب عمال اللقدية رطرية 


وحدّهء ليكون مُطابقاً للواقع مع تحقق الوحدة, ولأنّه المتِيقَنُ مع الشك. 
ولأصالة عدم سماع غيره معه 

#إو» ما سمعه يد غيره» يقول: «إحدثنا» أو أخبرناء بصيغة 
الجمع. ؛ للمطابقة أيضا 

وقيل : ا الشك : «حدثنا» لا: «حذثني» لأنه كم مر 
«حدّثنا» حيث أنه يحتمل عدم قصده؛ بل التدليس بتحديث أهل بلده ىا مر 
فليقتصر ‏ إذا شك - على الناقص وصفاء لأن عدم الزائد هو الأصل . 

وهذا التفصيلٌ بملاحظة أصل الإفراد والجمع . وهو الأولى . 

#ولو عكس # الأمر #فيه]|» فقال في حالة الوحدة والشك: «حدثنا» 
بقصد التعظيم. وفي حال الاجتاع: حدّثني» نظراً إلى دخوله في العموم : 
وعدم إدخال مَنْ مَعَهُ في لفظه «جازٌ» لصحّته لغة عرفا . 

«ومَُمَ» أي مَنَمَ العلماءُ في الكلمات الواقعة في المصئفات» بلفظ : 
أخبرناء أو: حدّثئنا «إمن إبدال إحداهما بالأخرئى» لاحتمال أن يكونٌ مَنْ قال 
ذلك لا يرى التسوية بينههاء وقد عبر بها يُطابق مذهبه . 

وكذا ليس له إبدال «اسعكث» بإحداضاء ولا عكسه. 

وعلى تقدير أن يكون المصنفٌ ممن يرى التسوية بينه|ا؛ فيُبنى على 
الخلاف المشهور ني نقل الحديث بالمعنى ؛ فإن جوّزناه جار الإبدال» وإلآ فلا . 

«وأما المسموع» منبماء من غير أن يُذكر في مصئف طافيُبنى » جوازٌ 
َعْبِيرهِ بالآخر على جواز الرواية بالمعنى » وعدمه. فإن قلنا به جاز التَعْيين 
وإلآ فلا. سواءً قلنا بتساويه| في المعنى أم لا؟ لأنّه ‏ حينئلٍ ‏ يكون مختاراً لعبارة 
مؤدية لمعلى الاخرى: وإن كانت أعللى 0 أو أدنى . 

ولا تصمّ » الرواية «و» ال حال أن «الساممٌ أو المسموعٌ منه ممنوعٌ» 
أي من السماع #«يتشخٍ وس عو الراك و واخديك روالم م المُرطة في 
الإسراع. والخفيّة؛ بحيث يخفى بعضٌ الكلم والبعد عن القاريء ونحو 


الفصل الثان : شروط الرواية بالسماع مه 


ذلك. والضابط كونه #بحيث لا يُفهمٍ المقروء» لعدم تحقق معنى الإخبار 
والتحلايف مف ة تفلن اتقو قال وحصيرت وال وحدننا وا كرا 

وقيل : يجوز «إويُعفى عن اليسير# من النسخ ونحوه. على وجه لا يمنع 
أصل السماع . وإنْ منمٌ وقوعه على الوجه الأكمل . 

ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس في خسن الفهم وعدمهء واندفاعه 
بالشواغل » ٠‏ فإ فيهم من لا يمنعه النَسْحْ ونحوه مطلقاً ومنهم مَنْ يمنعه أدنى 
عائق . 

ْ وقذ روي عن ال حافظ أبي الحسن الدارقطني, أنه حضر في حداثته مجلس 

الصمار. فجلس ينسخ جزءٌ كان معه. والصفار يُملِي. فقال بعض 
الحاضرين: لا يصح سماعك وا وأنت تنسخ ؛ ؛ فقال: فهمي للإملاء خلافٌ 
فهمك . ثم قال: تحفظ كم أملى الشيخ من حديث. إلى الآن؟ . فقال: لا؛ 
فقال الدارقطني : أمى تزانية عش د ينا : 

فعَرّت الأحاديث فوجدت كما قال. 

ثم قال أبو الحسن : الحديث الأول منها عن فلان ومتنه كذاء والحديث 
الثاني عن فلان ومتنه كذا. 

ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى 
500007 فتعجب: الئاس مه ٠‏ 

لوليُجز) الشيخ «للسامعين روايته4 أي رواية المسموع أجمع أو 
كاف عد اورم ران ج روسل بلدا ال 

وإنها كان الجمم أولى لاحتمال غَلَّط القاري وعلط الشيخ. أو غفلة 
السامع عن بعضه. فيجبر ذلك بالإجازة لما فاته . 

وإذا كتبَ لأحدهم خطه ‏ حينئلٍ ‏ كتبّ: «سمعه مني وأجزت له روايته 
عني) جمعاً بين الأمرين . 

«وإذا عَظمّ مجلس المحرّث» وكثر فيه الخلقُ: ولم يُمكن إسمانئه 


015 مو ا وا ون ا ا ا اد مط عن اام ا دادزي (النات الغالتك” في تحمّل الحديث وطرقه 


للجميع لفل 4 عنه لمشتل » روى» سام المستملي «اعن اللي عفة 

بعض المحدّثين» لقيام القرائن الكثيرة تصلاقة في ذلحة_ فى للختي نه 
عنه ولجريان السَلّف عليه فقد كان كثيرٌ من الأكابر يَعْظُم الجمعُ في مجالسهم 
جدَاً حتى تبلغ ألُوفاً مؤلّةَ» ويُبَلْغْ عنهم المستملون» فيكتبون عهم بواسطة 
تبْلغهم . وأجارٌ غير واحدٍ رواية ذلك عن اُمْل . 

وأكشر ما المجاع ل لتك اع امس عاب أن الصاحبٌ كافي الكفاة 
إسمعيل بن عبّاد قدّس الله سره» لا جلس للإملاء. ضر خلقٌ كثينٌ وكان 
الْمستملٍ الواحد لا يقوم بالإملاء. س0 انضاف 0 0 
0 في رحبة ل في جامع الرصافة, 
قال: وكان عاصم مجلس على سطح المسقاط. وينتشر الناس فى الرحبة وما 
تليها ؛ فيعظم الجمع جدّأء حتى سُمع يوماًيُستعاد اسم رجل, ل الإسناد ارين 
0 مرةء والناس لا يسمعون, فلا بلغ المعتصمٌ كثرة الجمع أمر مَنْ 
يحرزهم, فحرزوا المجلس عشرين ومائة ألْف. 

ثمّ حمدث نارٌ العلم؛ وبارّء وولّتَ عساكره الأدباز. 
فكأنَهُ بَرْقُ تألَىْ بالجمئن 2 ثم الطوئى. فكاته ل يَلْمَع 

«وقيل: لا» يجوز لمن أخذ عن المستملي أن يرويه من اّمل بغير واسطة 
المستملٍ هوهو الأظهر)»ه لأنه خلاف الواقع 

«ولا يشترط في صحة الرواية بالسماع والقراءة #الترائي 4 بأن يرى 
الراوي المرويّ عنه. بل يجورٌ. ولو من وراء حجاب «إذا عرفٌ ت الصوت » إن 
حدّث بلفظه. أو عرف حضوره إن قُرَىْ عليه «أو أخبره ثقة4 أنه هو فلان 

ومن نَم صحت رواية الأعمى كابن آم مَكنُوم ء وقد كان السلف 
يسمعون من أزواج النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم وغيرهنٌ من النساء» من 


في استثناء الراوي. ورجوعه 47 
وراء حجاب, ويروونه عنهنّ اعتماداً على الصوت . 

واستدلُوا عليه أيضاً- بقوله صل الله عليه واله وسلّم : «إنّ بلالا يُؤَذّن 
لزي كارا شرن جتن اسيدرا ناد إن أ توم 

«وقيل: بلى » يشترط الرؤية. لإمكان المائلة في الصوت. وقد كان 
بعض السلف يقول: إذا حدّثك المحدّث فلم تر وجهّه فلا تَرّو عنه. فلعلّه 
شيطان قد تصور في صورته. يقول: حذّثنا وأخيرنا. 1 

والحقّ أن العلم بالصوت يدفم ذلك» واحتمال تصوّر الشيطان مشترك 
بين المشافهة ووراء الحجاب . 

«و» كذا «إلا» يُشترط «إعلمه» أي علم المحدّث «بالسامعين» فلو 
استمع مَنْ لم يعلمه بوجهِ من الوجره المانعة من العلم. جار للسامع أنْ يرويهء 
لتحقق معنى السماع المعتير. 

«ولو قال المحدّث « : أخبركم ولا أخبرٌ فلاناً. أو خصٌ قوماً بالسماع . 
فسممٌ غيرُهم , أو قال بعدّ السماع : لا رو عني » والحال أنه «إغيرٌ ذاكر خطأ 
للراوي » أوجب الرجوعَ عن الرواية «إروى السامعٌ عنه في الجميع » لتحقق 
إخبار الجميع » وإِنْ لم يَقصّد بعضهم . 

حتّى لو حَلَف لا محر فلاناً بكذاء فأخيرٌ جماعةٌ هو فيهم واستثناة: 
حنث. بخلاف مالو حلف لا يكلمه واستثناه . 

وكذلك خبيّه عن الرواية» لأنه لا يزيلها بعد تحقّقها؛ لأنه قد حدّئه فهو 
شيء لا يرجع فيه . ٍ 

وفي معناه ما لو قال: رجعت عن إخباري إيّاك به. أو:لا أذن لك في 
روايته» ونحو ذلك . 

نعم لو كان رجوعُه لتذكره خطأ في الرواية تعن الرجوعٌ» ويُقبل قوله 


14 5-0 مكاي بريد اليك الثالك» ق عمل الحدية وطرقه 


«وثالثها : الإجازة # : 

وهي في الأصل ‏ مصدر «أجاز» وأصلها «إجوازة» تحركت الواو فتوهم 
انفتاح ما قبلها فانقلبت ألفاً. وبقيت الألفٌ الزائدة التي بعدها فحَذْفَت لالتقاء 
الساكتين, فصارت «إجازة»؛ وفي المحذوف من الألمين قولان مشهوران: 
الأول قول سيبويه, والثاني قول الأخفش . ْ 

«وهى » مأخوذة «من» جواز الماء الذي يُسقاء المال» من الماشية 
والحرث. ومنه قوم : استجزئه فأجازني, إذا سقاك» ماءٌ طلماشيتك أو 
أرضك . 

فالطالبٌ للحديث يُسْتجيرٌ العالم علمّه» أي يطلب إعطاءه له. على 
وجه يحصل به الإصلاح لنفسه ى| يحصل للأرض والماشية اللإصلاح يالماء 
#فيجيزه له4. 

وكثيراً ما يُطلق على العلم اسم الماء؛ وعلى النفس اسم الأرض. وعليه 

بعض المفسّرين لقوله تعالى: طإوترئى الأرضّ هامدة فإذا أنزلنًا عليها الماء 
اهترّت ورَبّت» . 

#وحيةكذ» أي إذا كان أخحذها من الإجازة التي هي سنا 
إفتتعدى إلى المفعول «إبغير حرف» جرء ولا ذكر: رواية «إفتقول: أ 
مسموعاتي - مثلاً -» كما تقول : أجزه مائي . 

5 ي الإجازة لإِذْنْ» ا وك المعزوقنة وف هذا 
«فتقول : أجزت له رواية كذا» كما تقول: أذنت له وسوغت له. 

#وقد يحذفٌ المضافث» الذي هو متعلّق الإذنء فتقول: أجزت له 
مسموعاتي مثلاً - من غير ذكر «الرواية» على وجه المجاز بالحذف . 

وإذا تقرّر ذلك ؛ فاعلم أن المشهور بين العلماء المحدّثين والاصوليّين أنه 
يجوز العمل بهاء بل ادّعى جماعة الإجماع عليه. نظرا إلى شذوذ المخالف. 


الإجازة وأنواعها 14 


وقيل ل اح ل ا ع د 
الفنافيل. حسيين + والماؤردق يأ لاخو الترواية نالا انقنادا إلى أن قو 
المحدّث : : جرت لك أن تزوق عى: في معنى : أجزث لك ما لا يجوز في 
الشرع ؛ لآنة لا يبي روأية مالم يَسْمعء فكان في قوة: أجزت لك أن تكذب 
عل 

وأجيبٌ ؛ بان الإجازة - عرفا - في قوة الإخبار بمرويّاته جملة, فهو كا لو 
جيرا تفصيلا» والإخبار غير متوقف على التصريح نطقاً. ٠‏ كما في القراءة على 
الشيخ , والغرض حصول الإفهام وهو يتحقّق بالإجازة. 

وبأنّ الإجازة والرواية بالإجازة مشروطان بتصحيح الخير من المح 
بحيث يوجدُ في أصلٍ «صحيحٍ » مع بقيّة ما يُعتبرء لا الرواية عنه مطلقاً سواء 
عُرفَ أم لا؟! فلا يتحقق الكذب . 

0 ثم امختلف المجوّزون في ترجيح السماع عليها أو العكس على أقوال: 
الثها: الفرقٌ بينَ عصر السلف؛ قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعوّل 
عليها ويرجع ا 

ففي الأول السماعٌ أرجح. لأن السلف كانوا يجمعون الحديث من 
صحف الناس وصّدور الرجال» فدعت الحاجة إلى السماع حَوْفاً من التدليس 
والتلبيس . 5 8 

بخلاف ما بعد تدوينهاء. لأن فائدة الرواية - حينئفٍ - إنما هي اتصال 
ستلملة الإسئاد بالنبي صل الله عليه وآله وسلّمء تبركاً وتِيمَناً وإلآ فالحجة 

تقوم بها في الكتب, ويُعرف القويّ منها والضعيف 50 الخرح والتعديل, 
وهذا قويّ متين. 

ثم الإجازة تتفرّع أنواعاً أربعة ؛ لأنها: ما أن تعلق بأمر معي لشخص 
مقن أو شكسةه ادامر :شعي شرف أو عكسه: 

«وأعلاها» الأرّلء وهو الإجازة «لمعين به» أي بمعين. كأجزتك 


ل مع مقع بكرت ابيا ر اواو ومع واموموء اللامد فلك إل غثن للدي رطق 


الكتابٌ الفلاني» أو: مااشتمل عليه فهرستي هذا. 

وإنّا كانت أعلى لانضباطها بالتعيين» حتّى قال بعضهم : إِنْه لا خلافٌ 
فيه؛ وإنما الخلاف في غير هذا النوع . 

«أو» الإجازة لمعن «بغيره» أي غير معين. كقولك: أجزتك 
مسموعاتي» أو مروياتي» وما أشبهه, وهذا ‏ أيضاً ‏ جائز على الأشهر. 

«و» لكنْ «الخلافٌ فيه أكثر» من حيث عدم انضباط المجاز» فيبعد 
عن الإذن الإجمالي المسوغ له. 

ولو قِيّدتَ بوصفب خاصٌ » كمسموعات من فلان أو في بلد كذاء إذا 
ا 1م 

«ثم» بعدهما في المرتبة: الإجازة «إلغيره» أي غير معين. كجميع 
المسلمينء أو كل مَنْ أدرك زماني, وما أشبه ذلك» سواءٌ كان بمعين, كالكتاب 
الفلانيء أو بغير معين, كما يجوز لي روايته» ونحوه. 

لإوفيه4 أيضاً «إخلافٌ» مرتّب في القوة بحسب المرتبتين» فجوّزه على 
التقديرين جماعةٌ من الفقهاء والمحدّثين. 

روفن وقفتت عل اعثازه لذلك من متاخرئ اصحابنا شيخنا الشهين 
وقد طلبَ من شيخه السيّد تاج الدين ابن معيّة الإجازة له ولأولاده ولتميع 
المتلفين :من افرلة جزءا من حياته جميع مروياته. فأجازهم ذلك بخطه. 

«ويُقرٌبه إلى الجواز تقييده بوصفبٍ خاصٌ » كأهل بلد معين. 

فإن جوّزنا العام جاز هّنا بطريق أولى» وإلا احتمل الجوازٌ هّنا للحصر. 

«وتبطل» الإجازة «ب#مزويّ «مجهول. أوله» أي لشخص 
مجهول. 

فالأول: «ككتابٍ كذاء وله» أي للمجيز «مرويّاتٌ كثيرة بذلك 
الاسم . 

«و» الثاني» كقوله : أجزت «المحمّد بن فلان. وله مُوافقون فيه» أي 


تعليق الإجازة؛ وللمعدوم وغير المميز ل 
في ذلك الاسم والنسبء, ولا يعين المجازٌ له منهم . 

«و» ليست من هذا القبيل «إجازته لجماعة» مسمّين معيّنين 
بأنسابهم» والُجيز طلا يعرفُ أعياهم» فإنْه غير قادح «كإسشاعهم» أي ا 
لا يقدحٌ عدم معرفته لهم إذا حضروا في السماع عنه. كا تقدّم ؛ الحصول العلم 
في الجملة. وتميّزهم في أنفسهم هُنا. 

«و» تعليقٌ الإجازة على الشرط كقوله: #أجزث لمن شاء فلان» 
باطلٌ» لا يعتدٌ بها عندّ جماعة؛ للجهالة والتعليق كقوله: أجزتٌ لبعض 
الناسن 

#وقيل: لا لارتفاع الجهالة عند وجود المشيئة. بسخلاف الحهالة 
الواقعة في الإجازة لبعض الناس . 

#ولمن شاء الإجازة أو الرواية» أو: لفلانٍ إن شاءً. أو: لك إن شعت 
يصحٌ» لأنها - وإن كانت معلّقةً إلا أنها في قوّة المطلقة, لأنْ مقتضى كل 
إجازة تفويض الرواية مها انل قف لماز ننه فكان هذا لك 
التعليق - في قوة ما يقتضيه الإطلاق. 0 لا تعليقاً حقيقة؛ حنى 
أجاز عفن الغلاء: يعتلف عذه الذار إن شعت» فقال؛ قبلت. 

و نؤلا» تصح الإجازة «المعدوم » كقوله : أجزثٌ لمن يُولد لفلانٍ. كما 
لا يصحٌ الوقفٌُ عليه ابتداءً . 

وقيل: «بل» تصحّ الإجازة للمعدوم «إن عُطت» المعدوم «إعلى 
مُوجود» كأجزتٌ لفلانٍ ومن يُولد له؛ كالوقف. 

ومنهم من أجازها للمعدوم مطلقاً. بناءً على أنها إن لا محادثة . 

ورد بأنها لا تخرج عن الإخبار بطريق الجملة» كما سلف, وهو لا يُعقل 
للمعدوم ابتداءً» ولو سَلْم كوما إذنا فهي لا تصحّ للمعدوم كذلك. ك) لا 
تصح الوكالة للمعدوم . 

#إوتصح لغير تمي ز» من المجانين والأطفال بعد انفصاههم. بغير خلافٍ 


0 ا 00 
يُنقل في ذلك من الجحانيين . 

وقد رأيتٌ خطوط جماعة من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم عند ولادتهم . مع 
تاريخ ولادتهم. منهم السيد مال الدين ابن طاوس لولده غياث الدين. 
وشيخنا الشهيد استجاز من أكثر مشايخه بالعراق لأولاده الذين ولدوا بالشام 
قريبا من ولادتهمء وعندي الآن خطوطهم لهم بالاجازة . 

وذكر الشيخ جمال الدين أحمد بن صالح السيبيّ قدّس سرّه: أن السيد 
فخار الدين الموسويّ اجتاز بوالده مُسافرا إلى الحج قال؛ فأوقفني والدي بين 
ثم قال : وستعلم ‏ فيه| بعدُ ‏ حلاوة ما خصصتك به. 00 

وعلى هذا جرى السلفٌ والخلفٌ, كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمّل هذا 
النوع من أنواع الحديث النبويّ ليؤدَيَ به بعد حصول أهليّته حرصا على توسّع 
السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصّت به هذه الأمّة من رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلّم بعلو الإسناد. 

#ؤوفيها» أي فِ الإجازة «للخحملٍ 4 قبل وضعه #وجهان » بل قولان : 

بالصحة ٠‏ نظراً إلى وجوده . 

وعدمه, نظراً إلى عدم تمزه . 

وقد تقدّم أنه غير مانع فيتسجه الجواز. 

«#وتصحّ للكافر» ى| يصصح ساغهء للأصل «و» تظهرٌ «الفايدة إذا 
أسلم » . وقد وقع ذلك في قريب من عصرناء وقصل به الع 

«والفايتق والمبتدع , ٠‏ بطريق أولى» فرجاءً زوال فسّْق المسلم أقربٌ. 
ورواية المبتدع تُقبل على بعض لوو وقد تقدم . 

ده تجوز الإجازة 0 ا 00 ا 
أو ادن ولا يُعقل 500 0 00 


يشترط تحقيق ما تحمله الراوي وعلم المجاز به 0000000 اك 
في بيع العبد الذي يريد أن يشتريّه . 

وذهب بعضهم إلى جوازه بناءً على جواز الإذن كذلك حتى فِ الوكالة . 

وحينئذٍ لفيْعْتبر» مَنْ يريد الإجازة بجميع مسموعاته ‏ مثلا - «إني 
الرواية تحقيق ما تحمّله» منها «إقبلّها ليرويه4 لكن. لو قال: أجزتٌ لك ما 
صمّ ويصخٌّ عندك من مسموعاتي ‏ مثلاً ‏ صم أن يروي بذلك عنه ما صحّ 
عندّه بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة . 

وأجاز بعضهم إجازة ما يتجدّد من روايته تما لم يتحمّلهء ليرويّه المجارٌ 
له إذا تحمّله المجيرٌ بعد ذلك, وقد فعلّه جماعة من الأفاضل . 

«ويصحّ 4 للمجاز له «إجانة المجازه لغيره فيقول: أجزت لك 
اران أو: زواية ما اهو ل تززايته؛ لأن رؤاث إذا فحت لشمه اذ أن 
يرويها لغيره. 

«وقيل : لا» يجورُ إجازتهاء وإنّما يجورٌ للمجاز العمل بها لنفسه خاصّة . 

زعوامتروك . 

«إو» ينبغي لَنْ روى بالإجازة أن «يتأمّلها» أي ! إجازة شيخ شيخه التي 
نما جازها له شبخه «إليروي » الجا الثاني طإما دَخل تحتها» ولا يتجاوزها. 

«وفإن أجيز شه بها صحّ سماعُه عنده» من مسموعات شيخه «م 
يرو» هذا المجارٌ الثاني عن شيخه ‏ وهو الأوسط ‏ إلا ما تَحمَقَ» عند الراوي 
الأخير لإأنّه صم عند شيخه» وهو الأوسط طأنّه سماع شيخه, ولا يكتفي 
بمجرّد صحّة ذلك عنده الآنء من غير أن يكون قد صمح سراعه عند شيخه 
عملا بمقتضى لفظه وتقييدة» فينبغي التنبّهُ لذلك وأشباهه . 

«و» إنما «نُستحسن» الإجازة طإمع علم المجيز بها أجازّ»ه «وكون 
المجاز» له إعالاً» أيضاً. لأنها توسّمٌ وترخيص يتأهُلُ له أهلٌ العلم لمسيس 

وقيل: يشترط» العلم فيهاء والأشهر عدمه. 


0 ماسح اماو وا ون مودي «النافة لفالف 3 تل ليدنت رطرقه 


«إوإذا كتبّ» المجيرٌ إمها» أي بالإجازة #وقصدها صححتٌ» الإجازة 
«إبغير لَفْظِ بباء كا صحّت الروايةٌ بالقرائة على الشيخ. مم أنّه لم يتلمظ 
بوافريئء عليه ##إوبه» أي باللفظ مع الكتابة #إأولى* منها بدون اللفظ. 
لتحقق الإخبار, الذي متعلّقه اللفظء أو الإذن. 

والمقتص” على الكتابة, ينظر إلى تحقّق الإذن والإخبار بالكتابة مع 
القضة ع تتحنق الركالة بالكتابة مع قصدها عند بعضهم ؛ ؛ حيث أن 
الغرض مجرّد الإباحة» وهي تتحقق بغير اللفظ . كتقديم الطعام إلى الضَيِف . 
ودفع الثوب إلى العريان ليلبسه. ونحو ذلك,» والأخبار يتوسّع بها في غير اللفظ 
غرفا. 

#ورابعها: المناولة ؛ وهي نوعان : 

أحدهما» : المناولة «المقر ونةٌ بالإجازة, 

وهي أعلى أنواعها» أي أنواع الإجازة على الإطلاق؛ حتى أنكر 
بعضُهم إفرادها عنباء لرجوعها إليها. وإِنّما يفترقان في أنَّ المناولة تفتقرٌ إلى 
سشافهة المجيز للمجاز. وحضورهء دون الإجازة. 

وقيل: إنها أخفض من الإجازة؛ لأنها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه, 
يكلانه ار جار ْ 

«ؤثم لها مراتب* منها : 

«أن يُعطيه تمليكاً. أو عاريةً لينسخ أصله» أي أصل سماع الشيخ 
جره لو ويكول ه لالز مدا سماعيٌ من فلان» أو: روايتي له «إفاروه عني» 
أو: أجزث لك روايته عتي» ثم يُملّكه إيَاه أو يقول: ذه وانسخه وقابل به 
ل" زقه لك توتتموهنا: ْ 

«ويُسمى » هذا ظِعَرْض الُناولة إذ القراءةٌ عَرْض» ويقال لها: عرض 
القراءة . 

إوهي » أي المناولة المقترنة بالإجازة «إدونَ السماع» في المرتبة. على 


المناولة , وأقسامها وج م انو ل ار وج نرق متططا لحي الت لودو ام ات ا توما 1 


الأصمّ. لاشتمال القراءة على ضبط الرواية وتفصيلها ب| لا يتفق بالمناولة . 
«وقيل : إن المناولة مع الإجازة «مثله» أي مثل السماع » من حيث 
تحقق أصل القيط من الشيح + و صل متدبدمة سواعة من الراوي .| 

مفصّل بل إجمالي. فتكون المناولة بحرا 

«إثمَ» دونَ هذه في المنزلة أن يُناوله سماعه. وجيزه له ويمسكه» 
الشيخٌ عنه» ولا يُمكنه منه إفبرويه» عنه «إإذا وجذه) وطَفْر به «أوما قُوبلَ 
به» على وجه يثقُّ معه بموافقته لما تناولته الإجازة» على ما هو معتبر في 
الإجازات المجرّدة عن المناولة . 

«و» هذه المرتبة تتقاعد عا سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمّله 
وغَيبته عنه ؛ فلهذا لا يكاد يظهر لها مزية على الإجازة الواقعة في معين ‏ كذلك 
من غير مناولة, إلآ أن المشهور أن «لها مزية على الإجازة4 المجرّدة في 
الجملة باعتبار تحقق أصل المناولة . 

«وقيل : لا» مزية لها عليها أصلاء وهو قريب. 

فإِنْ أتاه» أي أتى ا بكتاب ؛ فقالٌ» الطالب للشيخ : 
هذا روايتك فناولنيه» وأجزْنٍ روايته #ففعل من غير نظر» في الكتاب؛ 
وتحقيق لكونه رواه جميعه أم لا «فباطلٌ؛ إِنْ لم يَثْقْ بمعرفة الطالب» بحيث 
يكو تق مشمظا ! 

«وإلا صَحّ» الاعتمادٌ عليه وكانت إجازة جايزة» كما جاز في القراءة 

عل الشيخ الاعتماذ على الطالب حتى يكون هو القاريُ من الأصل. إذا كان 
وما ايه عراف ودين 

«إوكذا» يجوز مطلقاً إن قال الشيخ : حدّث عني بما فيه إن كان 
حديثي » مع براءتي من الغلّط والوَهُم ؛ لزوال المانع السابق. مع احتمال بقاء 
المنع للشك عند الإجازة» وتعليقها على الشرط . 

«إوثانيهما» : المناولة إالمجرّدة عن الإجازة, بأن يناوله كتاباً ويقول: 


ل ااال 0 


هذا سماعي » أو: روايتي «مقتصراً عليه» أي من غير أن يقول: اروه عني» 
أو: أجزت لك روايته عنيء ونح و ذلك. 

وهذه مناولةٌ ختلّة «فالصحيحٌ أنه لا يجوز له الرواية بهاء وجوزها» أي 
الرواية بذلك «إبعض المحدّئين» لحصول العلم بكونه مروياً لى مع إشعارها 
بالإذن له في الرواية . 

واستدل لها من الحديث بما ورد عن ابن عبّاس أن النبِيَ صلى الله عليه 
وله وشلم. بعك بكناية إن كبرق سم عبد الله بق داف وأمره أن يادقعه إن 
عظيم البحرين» ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى . 

وفي أخبارنا؛ روى في الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر الحلال. قال: 
قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجلٌ من أصحابنا يُعطيني الكتابٌ ولا 
يقول: إروه عني» يجوزُ لي أن أرويّه عنه؟ . فقال: إذا علمتَ أنْ الكتابٌ له 
فاروه عنه . 

وسيأتي أن منهم مّنْ أجاز الرواية بمجرّد إعلام الشيخ الطالبَ أن هذا 
الكتابّ سماغه من فلان» وهذا يزيدٌ على ذلك ويترجّح بها فيه من المناولة, فإنها 
لا تخلو من إشعاره بالإذن. 

«وإذا روى بها» أ ي بالمناولة ٠‏ بأىّ معنئٌ فرض قال : حدّثنا» فلان 
«مناولة» و: أخرنا مناولة غير مقتصر على «حدّثنا وأخبرنا» لإيهامه السماع أو 
القراءة . 

«وقيل : » يجوز أن «يُطلق» خصوصاً في المناولة المقرونة بالإجازة» لم 
عرفت من أنها في معنى السماع «إوجوّزه» أي إطلاق: حدّئنا وأخبرنا 
«بعضهم في الإجازة المجرّدة عنها» أي عن المناولة . 

والأشهر اعتبار ضميمة القيد بالمناولة» أو الإجازة؛ أو الإذنء 

ونحوها. 

وكان قد خصص قوم الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس» 


التدليس ف عبارات الإجازة والكنابة وضروبها ل 
كقوهم في الإجازة: وأخبرنا أو حُدّثنا مُشافه» إذا كان قد شافّهه بالإجازة 
لفظأًء وكعبارة مَنٌ يقول : «أخبرنا فلان كتابةٌ أو فيهما كَتَبَّ إل إذا كان قد أجازه 

وهذا ونحوه ل يخلو عن التدليس ا فيه من الاشتراك والاشتياه با هو 
أعلى منه كا إذا كتبّ إليه ذلك الحديتٌ نفسه. 

موه لأجل السلامة من ذلك لاخص بعضهم الإجازة شفاهاً بأنباني , 
و» ما كتبّ إليه المحدّثُ من بلد «إكتابة4 ولم يُشافهه في الإجازة «بكتب إلي» 
فلان كذا. 

#وبعضهم استعمل في الإجازة» الواقعة في رواية مَنْ إفوق الشيخ » 
المستمع بكلمة «وعن*» فيقول أحدهم إذا سمع على شيخ بإجازته عن شيخه : 
«قرأت على فلان عن فلان» ليتميّز عن السماع الصريح. وإن كان «عن» 
مشتركا بين السماع والإجارة. 

«و» اعلم أن نه ««لا يزول المنع من» إطلاق «أخيرنا وحدّثنا» في 
الإجازة #بإباحة المجيز» لذلك لكا اعتاده قوم من المشايخ من قوهم فِ 
احتازاتيم امن يجيزون هم : «إن شاء قال حدّثناء وان شاه فال احزرياء أن 
الإجازة إذا لم تدل على ذلك» لم يذه إدن المي 

© وخامسها : الكتابة ؛ 

وهي أن يكنب» الشبخ #مر ويه لغائب أ وحاضرٍ بخطه. أو يان » لثقَة 
غرف خطه #بكتبه له » أو يجهول. 52-6 الشيخ بعاموفا بدن سان أمره 
بكتابته . 

وهي - أيضا - ضربان» : 

أحدهما: أن تقمٌ «مقرونة بالإجازة» بأن يكتبّ إليه. ويقول: أجزت 
لك ما كتبته لك أو: كتبتٌ به إليك, ونحو ذلك من عبارات الإجازة . 

«ؤوهي * أي الكتابة هذه الصفة في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة 


٠08‏ ا لط الواح تيه الياث القالك فق :ضفل اديت وطرقة 


مها» أي بالإجازة . 

«و» الثاني أن تقع محرّدةً عنها4 وقد اختلف المحدّئون والاصوليُون 
في جواز الرواية هاء فمنعا قوم من حيث أن الكتابة لا تقتضي الإجازة لما تقدّم 
من أنها إخبار وإذن, وكلاهما لفظىٌ. ولأنْ الخطوط تشتبه فلا يجوز الاعتماد 
عليها. 

«إوالأشهر» بينهم #جوارٌ الرواية بها لتضمُّنها الإجازة معنىّ» وإن لم 
تقترن ها لفسا :- لآن الكعانه الشيكسمن امسن وإرسالة اليه قزينة قوية وإشارة 
واضحة تُشعر بالإجازة للمكتوب, وقد تقدّم أن الإخبار لا ينحصر في اللفظ. 
كما يُكتفى في الفتوق» الشرعيّة «بالكتابة» من المفتي. مع أن الأمر في 
الفتوى أخطر, والاحتياط فيها أقوى. 

إنعم» يُعتبر معرفة الخطً» أي خط الكاتب للحديث «ابحيث يأمنُ» 
المكتوبٌ إليه التزويرٌ. 

وشرطً بعضهم البيّنة» على الخطء ولم يكتف بالعلم بكونه خظه, حذراً 
من المشابهة ؛ إذ العلم في مثل ذلك عاديّ لا عقلّ. 

والأؤل أصحّ وإن كان هذا أحوطً. 

ثم على تقدير حُحجيّة المكاتبة» فهي أنزلمن السماع , »حتى يرجّح ما رزوي 
بالسراع علا رو بها مع تساويهها في الضحة وغيرها من المرجّحات, وإلا 
فقد تُرجّح المكاتبة بوجوه آخَر. 

وقد وقع في مثل ذلك مُناظرة بين الشافعيّ. وإسحاق بن راهوَيه. في 
جلود اليتة إذا دُبِعْتَى هل تطهرٌ أم لا؟ يُناسب ذكرها هاهناء لفوايّد كثيرة . 

قال الشافعىّ: دبياغها طهورهاء. فقال إسحق : ماالدليل؟. فقال: 
حديث ابن عباس 000 رهلا انتفعتم بجلدها؟) أي الْسّاةَ الميتةع فقَال 
إسحق: حديث ابن حكيم : كتب إلينا النبيّ 0 - قبل 
موته بشهر ‏ فقال: ١‏ لا تنتفعوا من اميّتة بإهاب ولا عَضَب» أشبه أن يكون 


ايها لخدوية فيمونة + لآثه قبل نويه بشهرة فقاك العدافعن + هذ كنات رذالة 
00 
وقيصر» 0 فسكت الشافعي . 

«و» حيث يروي المكتوبٌ إليه ما رواه بكتابه #يقول فيها: كتبّ إل 
فلان. قال: حدّثئنا» أو: «أخيرنا مكاتبة» لا: حدثنا» ولا: أخبرناء محرداء 
ليتميز عن السماع وما في معناه. 

#وقيل: بى» يجوز إطلاق لفظههما حيث أنه إخبار في المعنى . وقد 
أطلق الإخبار لغة على ما هو أعمٌ من اللفظ. كما قيل : 
ابو وه نحي" الكرق الففارها تمس اف 
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وهو أن يُعلم الشيخ. الطالبَ أن هذا الكتابٌ» أو الحديث «إروايته أو 
ساغه» من فلان #مقتصراً عليه » من غير أن كول : «اروه عني) أو «أذنتٌ في 
روايته» ونحوه . 

تون جرال ارول موز 

أحدههما : الجوارٌ. 

تنزيلا له منزلة القراءة على الشيخ . فإنّه إذا قرأ عليه شيئاً من حديثه وأقرٌ 
بأنّه روايته عن فلان ؛ جاز له أن يرويه عنه. وإن لم يسمعه من لفظه. ولم يقل : 
أروه عني » أو أذنت لك في روايته عني . 

وتتزل هذا الإعلام منؤلة م سمع غين عرشي , قله أن يهل عليه 
وإد لم يسشهدف بل وإ جام 

وكذا لو سمع شاهداً شهد بشيء. فإنه يصيرٌ شاهدّ فرع , وإن لم 
يستشهده . 


امح و وام ابم هماه كنتمفى ني لبان الفالف فى خم اديت وطرقه 
ولأنه يُشعر بإجازته له. كما مر في الكتابة» وإن كان أضعفت 

والثاني : المع . 

لأنه لم يجزه» فكانت روايته عنه كاذية. 

وربيها قيس د أنفناً - على الشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته 
بشيءء فإنه ليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته . 

والأصل ممنوع . 

«ووفي » قول «وثالثٍ» له أن «#يرويه »# بالإعادم المذكور «#وإن غهاه» 
كا لو سمع منه حديثاً ثم قال: دلا تروه عني ولا أجيز لك» فإنْه لا يضره 
ذلك. 

«إوالأقوى عدمه مطلقاً» لعدم وجود ما يحصل به الإذنُ؛ ومنع الإشعار 
به بخلاف الكتابة إليه . 

#إوني معناه» أي معنى الإعلام #إما لو أوصى له عند موته أو سفره 
بكتاب يرويه» وني القولان : 

* لكن #الصحيح # هنا «المنع » لبعد هذا القسم د عن الإذنء 
حتى قيل: إن القول بالجواز: إِمَا زَلَه عالم ء أو متأوّل بإرادة الرواية على سبيل 
الوجادة الي تأي . 

وهو غلطٌ ؛ فإِنّ القائل بهذا النوع - دون الوخاة ةن سحتو 

ووجهوه أن ف دفع الكتاب إليه يرع من الإذن. وشيها بالعرض 
5 

كر لاد السختيان فال قلت الحمبة نن 

: إن فلاناً أوصى إل بكتبه أفأحدّتُ عنه؟ . قال: نعم. 

1 حماد: وكان أبو قلابة يقول: ادفعوا كتبي إلى أيُوب إن كان حياء 
وإلآ فاحرقوها. 
لووسابعها: الوجادة# بكسر الواو #ووهي مصدر وَجَدَ يد مولّد» من 


الوجادة وشؤونها ل ا ات كو موت ون نجي دس سوه موت و دلا 


غير العرب «إغيرٌ 00 » من العرب الموثوق بعربيّتهم. وإنا ولّده العلماء 
بلفظ الوجنادة؛ 0 أخدٌ من العلم من صحيفة » من غير سماع ‏ ولا إجازة. ولا 
مناولة» حيث وجَدوا العرب قد فرقوا بين مصادر «وَجَد لقعم ين المعاني 
المختلفة : 

فإنهم قالوا: وَجَدَ ضالته وجُداناً. بكسر الواوى وإجداناء بال همزة 
المكسورة . 

000 

وفي الغضب: مَوْجِدَة وجدة. 

وفي الغنئ : وجداً مثلّث الواى وقرىة بالمثلفة في قوله تعالى : 
«أَسْكنْوهنٌ مِنْ حيثُ سكنتم من وجدكم ». 

وفي الحبٌ: وجدا. 

فلًا رأى المولّدون مصادرٌ هذا الفعل مختلفة بسبب انختلاف المعاني ولّدوا 
لهذا المعنى «الوجادة» للتمييز. 

«وهو» أي هذا اص من ل الحديث ونقله أن يجذ» اسان كتاباً 
أو حديثاً #مرويّ إنسانٍ بخطه» معاصر له أو غير معاصر. ولم يسمعه منه - 
هذا الواجدٌ ‏ ولا له منه إجازة» ولا نحوها. 

«إفيقولُ: وَجَدْتُ» أو: قرأتٌ «بخط فلان» أو: في كتاب فلان 
بخطه : حدّئنا فلان» ويسوق باقي الإسناد والمتن . 

أو يقول : وجدث بخطّ فلان عن فلان. . إلى مقر 

هذا الذي استقر عليه العمل قدي وتيا : 

لإوهو منقطع »مرسّل «و» لكنْ طإفيه #شوبُ « اتصال» بقوله : وجدت 
بخط فلان. 

وربا دلّس بعضهم. فَذَّكَر الذي وَجَدَ بخطه وقال فيه : دعن فلان» أو: 
«قال فلان» وذلك تدليس قبيح . إن أوْهُمَ ساعه منه . 


ل مادم مم وسباة مكدم اميه نو دصو المايور لالض ان قي لديف رديه 


وجازف بعضهم» 0 قٍ هذا وحدذثنا 7 لعو 0 


«الخطّ قال : : «بلغني:4 عن فلان. 

#أو: 5077 قُِ كتاب. أخيرني فلان لط فلان) » إن كان أخيره 
يه أأحدن 

أو «في كتاب ظننتُ أنه بخطّ فلان» . 

ونحو ذلك . 

«وإذا نقلّ من نُسْخْةَ موثوق بها في الصححةء بأن قابلها هو أو ثقة. 
على وجه وَنّقَ بها «المصنفب» من العلماء ونال ينغ أي لي نعل من ن تلك 
النسخة: «قال فلان» يعني ذلك المصتّفُ «وإلآ» يَئِنْ بالنسخة قال: 
انلقو عن افون اسه دهن كل وكذاء ووجدت فى مسا ين 'الكتات 
الفلاني, وما أشبه ذلك من العبارات . 

2 تسامح أكثر الناس في هذا الزهان بإطلاق اللفظ دازم ذلك من 
غير تحرز وتثبّت ؛ فيطالعٌ أحدّهم كتاباً منسوباً لعي شين ونه اميه 
دمن طين انث كن بسخة السنيحان قائلا : قال فلان كذاء وذكر فلان . 

وليس بجيّدء بل الصوابٌ ما فصّلناه. 

«إلا أن يكونّ الناقل من يعرف الساقطً» من الكتاب #والمغير» منهء 
والمصححف. فإنه إذا تأمّل» ووَتََ بالعبارة يُرجى له جوارٌ إطلاق اللفظ الحازم 
فيه| يحكيه من ذلك, والظاهر أنه إلى هذا اسْتَرُوَح كثيرٌ من المصتفين فيم| نقلوه 
من ذلك, والله أعلم . 

وني جواز العمل بالوجادة» الموثوق بها ط«قولان» للمحدثين 
والأصوليّين : 

فنقل عن الشافعيّ وجماعة من نظّار أصحابه جوارٌ العمل بهاء ووجهوه 
بأنه لوتوقف العمل فيها على الرواية» لا نسدّ بابُ العلم بالمنقول» ري 


الفصل الثالث : في كيفية رواية الحديث فلل 
الرواية فيها 

وحبّة المانع واضحة حيثُ لم يحدّث به لفظاً ولا معن . 

ولا خلافٌ» بينهم ني منع الرواية» بهالما ذكرناه ندم الإخبار. 

ولو اقترنت» الوجادةٌ «9بالإجازة4 بأنْ كان الموجودُ خطه حيّاً وأجازه. 
أو أجازه غير عنه ولو بوسائط «إفلا إشكال» في جواز الرواية والعمل. حيث 
يجوز العمل بالرواية . 


الفصل «الثالث: في كيفيّة رواية الحديث *#. 

اعلم أنْ العلاء مبذا الشأن قد اختلفوا فيما تجوز به رواية الحديث» 
فأفرط قوم فيه وفرط اخرون, وقد تقدّم ‏ في باب الوجادة. والإعلام» والوصيّة 
- النقل عمن فرط واجتزى لروايته بمثل ذلك . ْ 

وأما من أفرط وشدّد: 

فمنهم مَنْ قال: لا حبة إلآ فيا رواه الراوي من حفظه وتذكرء وهذا 
المذهبٌ مرويٌ عن مالك, وأبي حنيفة. وبعض الشافعيّة . 

ومنهم من أجاز الاعتماد على الكتاب. بشرط بقائه في يده؛ قل ايه 
عنها ولو بإعارة ثقةٍ لم تجز الرواية منه لغيبته عنه المجوزة للتغيير» وهو دليل مَنْ 

يمنع الاعتماد على الكتاب . 

والحقّ المذهبُ الوسَطء وهو جواز الرواية بها 

«إو» لكن لأكملها ما اتفق من حفظه4 لأمّن التغيير والتبديل «ويجوز 
من كتابه - وإن خرجٌ من يده مع أمن التغييرء على الأصمّ» لأنْ الاعتماد في 
الرواية على غالب الظن» فإذا حصل أجزء . 

طإو» قد عرفت أنه قد «أفرط قوم, فأبطلوها» من الكتاب مطلقاً أو 
بالقيد . 

«وفرّط اخرون فرووا من» كتاب غير مقابّل فبجرحوا بذلك4 وكتبوا 
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في طبقات المجروحين . 

ومن طريف ما قل عن بعض اللمتساهلين, وهو عبدالله بن لميعة 
المصري : أن يحبى بن حسّان رأى قوماً معهم جُزْءٌ سمعوه من ابن ليعة» فنظر 
فيه. فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة, فجاءً إليه فأخيره بذلك 
فقال: ما أصنع يجيئوني بكتاب, فيقولون : «هذا من حديثك) فأحدّثُهم به! . 

وهذا خطأ عظيم. وغفلة فاحشة. 

«إوالضرير: إذا لم يحفظ مسموعّه4 من فم محدّئه «إيستعين بثقة في ضبط 
كتابه» الذي سمعه وحفظه إويحتاط إذا قرىء عليه» على حسب حاله «إحتّى 
يغلبَ على ظنْه عدم التخيير» فتصمٌ حينئذٍ روايثه . 

#وهو أولى بالمنع * من الرواية بالكتاب «إمن مثله» أي المنع الواقع 
«إفي البصير» عند بعضهم . 

«وكذا» القول في «الآمىّ » الذي لا يقرأ الخطّء ول يحفظ ما رواه. 

«إو» إذا سمع كتاباً ثم أراد روايته من غير حفظه. فعليه أن يروي 
من لسكة قبها ساوقا الأول 

«أو» من نسخةٍ «قُوبلت بها» أي بنسخة سماعه. مقابلةً موثوقاً بها. 

«أو» من نسخة لسُمعتٌ على شيخه أو فيها سماع شيخهء أو كتبت 
عنه» إذا وَبَقّ بكونها ليست مُغايرة لنسخة ساعه «وسكنتٌ نفسّه إليها» أو 
كان له من شيخه إجازة عامة لمروياته . 

«والاء فلا» يجوز له الروايةٌ من نسسخة ليس فيها سياعه مطلقاًء 
لإمكان مخالفتها لنسخة سماعه. وإن كانت مسموعةً على شيخه ونحوه. أو 
كونها غير مصحّحة . 

وكذا القول فيها إذا كانت النسخةٌ مسموعة على شيخ شيخه أو مرويّة 
عنه. فالمجوز لروايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه لحاء على الوجه 
المتابق: فتديرة . 


الرواية بالمعنق ١‏ 
««وإذا خالف كتابه حفظه منه» أي من حفظه المستند إلى ذلك الكتاب 
لِرّجَعْ إليه» أي إلى الكتاب . لأنّه الأصل» وتبين أن الخطأ من قبل الحفظ . 
«و» إذا كان حفظه طمن شيخه» لا من كتابه #اعتمده» أي اعتمد 
حفظه دون ما في كتابه. إذا لم يُشككك . 

«وإن قال» في روايته ‏ حينئذٍ -: «حَمْظي كذاء وفي كتابي كذا» منبّهاً 
على الاختلاف بيتهم| إفحسنٌ» لاحتمال الخطأ على كل منهماء فينبغي 
التخلّص بذلك . 

«و» كذا «إن خولف» ما يحفظه من بعض الحفاظ والمحدّئين من 
كتاب «إقال» في روايته على الأفضل : إحفظي كذا وغيري. أو: فلان يقول 
كذا» وشْبَه هذا الكلام. ليتخلص من تبعته. 

ولو أطلقٌ وروى ما عنده جار لكنّ الأول هو الورع . 

«وإذا وجدّ خطه أو خط ثقةٍ بسماع اله ورواية بأحد وجوهها وهو بلا 
يذكره رواه» على الأقوى. 8 تود عل ايك شيط ها منعة قيطا 
أصل السماع كضبط المسموعء فإذا جاز اعتمادٌه ‏ وإن لم يذكره حديثاً حديثاً - 
فَكذا هتاء إذا كان الكتات مصوناء بحيت يغلت عل الظنّ سلامته من تطرّق 
التغيير والتزوير؛ بحيث تسكن إليه نفسُه كما مر 

«وقيل : لا» تَجوذُ له روايته مع عدم اذك وقد تقدّم قولٌ أبي حنيفة 
وبعض الشافعية . 

ظومَنٌ لا يعلم مقاصد الألفاظ وما يحيل معانيها» ومقادير التفاوؤت بينها 
<> له أن «يروميّ الحديث «بالمعنى » بل يقتصر على رواية ما سمعه 

4 أما «إإن عَلمَ» بذلك «إجارّ» له الرواية بالمعنى على أصح 
القولين. أن ذلك هو الذي تشهدٌ به أحوال الصحابة والسلف الأولين, وكثيرا 
ما ينقلون معنئٌ واحداً في أمر واحدٍ بألفاظ مختلفة, وما ذاك إلا لأن معوَهُم كان 
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على المعنى دون اللفظ. ولأنه يجوز التعبير بالعجميّة للعَجَمي فبالعربيّة أولى. 

وق ميحس متددين عنلة قال قلت لأن. غود اشاهليه: النرلام.: 
أسمع الحديتٌ منك فازيد وأنقص؟ ماقا ب ماس روه ا ا اه ا 

وعن داود بن فرقد قال: قلت لأبىي عبدالله عليه السلام : ف أسمع 
الكلام منك فأَريدُ روايته كما سمعتُه منك فلا يحي 4؟ . قال: تتعمد ذلك؟ . 
قلتٌ: لاء فقال: فلا بأس. 

وفي خبر آخر عنه عليه السلام حين سئل : أسمع الحديث منك فلعلي 
لا أرويه كما سمعته؟ . فقال: إذا حفظتٌ الصَّلْب منه فلا بأسء إِنّم) هو بمنزلة 
تعالٌ وهَلُمُ » واقعد واجلس . 

«#وقيل»: إنما تجوز الرواية بالمعنى «في غير الحديث النبوي» لأنه صلى 
الله عليه وآله وسلّم أفصحٌ مَنْ نطق بالضاد, وفي تراكيبه أسرار ودقايق لا يُوقَفُ 
عليها إلا بها كا هي فإِنْ لكل تركيب من التراكيب معنىّ بحسب الفْضْل 
والوَضّْل والتقديم والتأخير لوم يراع لذهبتٌ مقاصدّهاء بل لكل كلمة مع 
صاحبتها عاض فيفل ٠‏ كالتخصيص والاهتام وغيرهماء وكذا الألفاظ التي 
ُرى مشتركة أو مترادفة إذا وُضِعْ كل موضع الآخرّ فاتَ المعنى الذي قُصِدَ به؛ 
ومن ثم قال صلى الله عليه واله وسلّم : «نضر الله عبدأ سمعٌ مقالتي فحفظها و 
وعاها وأدّاها كا سَمِعَها فربٌ حامل فقهٍ غير فقيه. ورب حامل فقهٍ إلى مَنْ 
هو أفقهُ منه) . 1 1 

ولا ريب أنه أولى؛ وإن كان الأصمّ الأؤل. عملا بتلك النصوص. 
هذه الحدوراك تندفع بها شرطناهء وإن بقي مزايا لا يفوت معها الغرض 
الذاتي من الحديث . 

وهذا كله في غير المصئفات «والمصئفات لا تَغْر» أصلاء وإن كان 
بمعناه. لأنه يخرج بالتغيير عن وضعه ومقصود مصنفه. ولأنْ الرواية بالمعنى 
رخص فيها لما في الجمود على الألفاظ من الحرج . وذلك غير موجود في المصنفات 


أداء الحديث بالمعنئ . وتقطيع الحديث ١١‏ 
المدونة في الأوراق . 

«و» ينبغي أن «إيقول عقيبَ» الحديث «المرويّ بالمعنى والمشكوك 
فيه» هل وقع باللفظ أو بالمعنى أو ببها؟ : أو كما قالّ» ونحوه من الألفاظ 
الدالّة على المقصود, لما فيه من التحرّز من الزلل. من حيث اشتمال الرواية 
بالمعنى على الخَطّرء وقد رُويَ فعلُ ذلك من الصحابة عن ابن مسعود. وأبي 
الدرداء وأنس رضي الله عنهم . 

«إوم يوز مانعو الرواية» للحديث #بالمعنى , وبعض عجوّزيها» أيضاً 
لإتقطيعٌ الحديث» بحيث يروي بعضه دون بعض إن لم يكن» هذا المقطمُ 
قد «إرواه هو» في محل آخر «أو» رواه غير تاماه ليرج إلى تمامه في ذلك 
لمحل . 

ومنهم مَنْ منعه مطلقاً لمق الشيير: وعدم أدائه ا سمعه. 

«إوجوزه آخرون مطلقا» سواءٌ كان قد رواه غيره على التمام أم لا؟ #ؤو» 
هذا القول. لهو الأصحٌ إن» وقمّ ذلك ظلَنْ عرف عدم تعلق المتروك » منه 
#بالمرويّ » بحيث لا يختلٌ البيان, ولا تختلف الدلالة في) نقله بترك ما تركه 
فيجوز حينئذٍ» وإن لم تَجُز الرواية بالمعنى , لأنْ المروي والمترولكُ ‏ حينئٍ ‏ خبرين 

«و» أمّا ٠ل‏ تقطيع المصنّف الحديتٌ فيه» أي في مصئفه المدلول عليه 
بالاسم. بحيث فرقه على الأبواب اللايقة به للاحتجاج المناسب» مع مراعاة 
ما سَبَقَ من تماميّة معنى المقطوع فهو «أقربٌ إلى الجواز» لأجل الخرض 
المذكورء وقد فعله غيرٌ واحد من المحدّثين منا ومن الجمهور. 

«إولا يُروى» الحديتٌ «بقراءة لخَانٍ ولا مُضَحَف» بل لا يتولاه إلا 
مُتَقنُ للغة والعربيّة» ليكون مطابقاً لما وق من النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم 
والأئمّة عليهم السلام؛ ويتحقق أداؤه ى) سمعهء امتثالاً لأمر الرسول صل 
الله عليه وآله وسلّم . 
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ول اصح مل : بن دراج ؛ قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: 
«أغربوا حديئنا فإنا قوم فُصّحاء» . 

«إويتعلّم 4 مَنْ يريد 7 الحديث قبل الشروع فيه من العربية واللغة 
«ما يَسْلّم به من اللحن «و» لا 9يَسْلَمْ من التصحيف» بذلكء بل 
#بالأخذ من أفواه الرجال#4 العارفين بأحوال الرواة؛ وضبط أسمائهم . 

«إوما وقع في روايته من لحن لست - وتحققهُ رواية» أي في الرواية 
«رواه» هو «صواباً وقال: «وروايتنا كذاء أو يقدّمها» أي الرواية الملحونة 
أو المصخفة #ويقول» بعد ذلك #: وصوابه كذا. 

وقيل» والقائل ابن سيرين وجماعة : يرويه «وكما سمعه» باللحن أو 
التصحيف «إفقط» وهو غلوٌ في اتباع اللفظ. والمنع من الرواية بالمعنى, 
والأجود التنبيه عليه. كما سبق . 

#وجوز بعضهم إصلاحه في الكتاب» وهو يُناسب مجوز الرواية 
بالعتق: 

إوتركه» في الأصل على حاله «وتصويبّه حاشية» أي بيان صوابه في 
الحاشية «إأولى» من إبقائه بغير تنبيه على حالهء وأجمع للمصلحة وأنفى 
للمفسدة. 

وقد روي أنْ بعض أصحاب الحديث رأى في المنام وكأنه قد ذَّهَْبَ شيء 
من لسانه أو شفته, فسكل عن سببه؟ » فقال: لفقل مود معونف رول الله هيل 
الله عليه وآله وسلّم غيرتها برأبي. ففُعلَ بي هذا . 

وكثيراً ما نرى ما يتوهمه كثيرٌ من أهل العلم خطأء وهو صوابٌ وذو وجهٍ 

هذا إذا كان التحريف في الكتاب» وأما في السماع : فالأولى أن يقرأه على 
الصواب. ثم يقول: وفي روايتناء أو: عند شيخناء أو: في طريق فلان كذاء 
وله أن يقرأ ما في الأصل ثم يذكر الصوابٌ» كما مر. 


إصلاح ما يجده من التصحيف ومقابلة النسخ 04 

«وأحسنه» أي أحسن «الإصلاح» إصلاححه با جا صحيحاً 
«برواية أخرى» إن اتفق, ولورآه في كتاب. وغلبَ على ظنْه أنه من الكتاب 
لامن الشيخ اتجه إصلاحه في كتابه» وروايته . 

لوَيَسْتشيِتٌ ما شَكّ فيه» لاندراس ونحوهء في الإسناد والمتن ويُصلحه 
لإمن كتاب غيره أو» من إحفظه4» إذا وبق ببماء وعلى كل فالأؤلى سدّ باب 
الإصلاح ما أمكن» لغلا ير على ذلك من لا يحسن وهم يحسبون أنهم 
يحسنون كاه مع تبين الخال . 

«وما رواه» الراوي من الحديث عن اثنين فصاعداً. واتفقا» في 
الرواية طإمعنيّ لا لفظأً. جمعههما إسناداً وساق لفظ أحدهما مبيّناً» فيقول: 
أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان. أو: هذا لفظ فلان قال. . . الى اخرهء أو 
قال: أخيرنا فلان» وما أشبه ذلك من العبارات . 

«فإن تقاربا» في اللفظ مع اتفاق المعنى «إفقال» في روايته «إقالا» 
كذا #إجاز» أيضاً «إعلى » القول بجواز 9الرواية بالمعنى » وإلآً فلا إو» لكن 
«إقول: تقاربا» في اللفظ ونحوه ما يدل على الاختلاف اليسير #أولى» من 
إطلاق نسيته إليهما. 

«ومُصَنْفٌ سْمِعْ من جماعة إذا رواه عنهم من نسخة قوبلتٌ بأصل 
بعضهم » دون بعضء. وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد «إوذكره » أي المقابل 
نسخته ‏ وحدّه ‏ بأن يقول: «واللفظ لفلان» كما سب ؛ فهذا #فيه وجهان: 

الجواز» كالأوّل» الطااري لسع ا انا بلفظه 

«إوعدمه» لأنّه لا علم عنده بكيفيّة رواية الآخرين حتَّى يُخبر عنهاء 
بخلاف ما سبق فإنه اطلع على رواية عرد مع الس إن وعلى مُوافقتها 
معنى» فاخير بذلك . 

«إولا يزيد» الراوي «إعلى ما سَمِمٌ من نسب» شيخ شيخه من رجال 
الإسناد على ما ذكره شيححه مددحاً عليه «« أو صفةً» له كذلك «| إلا مميزاً بده 
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أو «نعني ) »# ونحو ذلك. مثاله : أن يروي الشيخ عن وأحمد بن محمّد» كا يتفق 
للشيخ أبي جعفر الطوسي والكليق رحمهما الله كثيرًء فليس للراوي أن يروي 
عنهب| ويقول: قال: «أخبرني أحمد بن محمد بن عيسى» بل يقول : «أحمد بن 
محمد هو ابن عيسى -» أو د نعني أبن عيسى -) ونحوه ليتميّز كلامه وياد 
عن كلام الشيخ 5 [ْ 

«وإذا ذكر شيخه في أوّل الحديث نسَّبّه» إلى ابائه بحيث يتميّز» ووصّفَه 
بها هو أهلّه «إثمٌ اقتصر بعد» ذلك «إعلى اسمه أو بعض نسبه. 

وم يكتبوا «قال» بين رجال الإإسناد» 5 كثير من الأحاديث #فيقوها 
القارئٌ 4 لفظاً . 

«و» إذا وجد في الإسناد ما هذا لفظه: < قُرىء على فلان أخبرك » 
لان «يقول4 القاري بلفظه : «قيل له: أخيرك» فلان. 

«و» إذا وجد لإقرىء على فلان: حدّثئنا» فلان «إيقول: قال حدّثنا» 
فلان. ْ 

#وإذا تكررت* كلمة #قال» كا في قوله : «عن زرارة قال قال الصادق 
عليه السلام» ‏ مثلا: فالعادة أنهم «يحذفون أحدييا» خطأ إفيقوها 
لقاو > مدنا يل » بالمعنى لأنّ ضمير الأول هو الراوي وهو الفاعل» 
وفاعل الفعل الثاني هو الاسم الظاهر بعدّه. فإذا اقتصر على واحدٍ صار الموجود 
فعل الاسم الظاهر الثاني. فلا يرتبط الإسناد بالراوي السابق . 

«وما اشتمل » من النسخ والأبواب ونحوها #إعلى أحاديث» متعدّدة 
«بإسناد واحد» فإن شاء أن «يذكره» أي الإسناد «في كلّ حديث» منهاء 
وذلك أحوطء إلآ أن فيه طولاً «أو يذكره أوّلاً# أي عند أوّل حديث منهاء أو 
في أل كل مجلس من مجالس ساعها «ويقول بعدّ» الحديث الأول: 
#وبالإسناد, أو» يقول: #وبه» أي بالإسناد السابق» وذلك هو الأغلب 
الأكثر في الاستعمال . 


تعد الأسانيد. واتحاد المتن. وتجزئته 1١١‏ 


وعلى هذاء فلو أراد مَنْ كان سماعه على هذا الوجه تفريقٌ تلك 
الأحاديث, ورواية كل حديث منها بالإسناد المذكور في أومهاء جازٌ له ذلك. 
لأنْ الجميع معطوفٌ على الأوّل. فالإسناد في حكم المذكورني كل حديث. وهو 
بمثابة تقطيع المتن الواحد في الأبواب بإسناده المذكور في أوله . 

ومنهم مَنْ منع ذلك إلا مبيّنا للحال. 

«وإذا ذكر الشيخ حديثاً بإسناد. ثم أتبعه إسناداً» آخر «إأو قال4 عند 
انتهاء الإسناد: «مثله م4 يكن للراوي عنه أن «إيرو»ي «المتنَ» المذكور 
بعد الإسناد الأول #بالإسناد الثاني » لاحتمال أن يكون ممائلا للأول في المعنى . 
ومغايراً له في اللفظ . 

«وقيل: بل» يجوز إذا عرف أن المحدّث ضابط. متحفظ. يميّز 
الألفاظ المختلفة» وإلا فلا. 

وكانْ غير واحدٍ من أهل العلم إذا روئى مثل هذا يُوردُ الإسناد. ويقول : 
«من حديث قبلّه متله كذا» ثم يسوق الحديثُ. 

وكذلك إذا كان المحدّث قد قال: (نحوه». 

«وإذا ذكر» المحدّثُ «إسناداً وبعض متن. وقال» بعده: #وذكر 
الحديث4 أو قال: ذكر الحديث بطوله #ففي جواز رواية» الحديث السابق 
«كلّه بالإسناد» الثاني «القولان» السابقان في قوله «مثله ونحوه» . 

من حيث أن الحديثٌ الثاني قد يُغاير الأوّل في بعض الألفاظ وإن اتحد 
المي 

ومن أن الظاهر أنه هو بعيئنه . 

«وأولى بالمنع » هذاء لأنه لم يصرّح بالمائّلة» ويُمكن أن تكونٌ اللام في 
«الحديث» للعهد الذهني. وهو الحديث الذي لم يكمله. وإنما اقتصر عليه 
لكونه بمعنى الأول. 

والأولى أن يبينَ ذلك. بأن يقصّ ما ذكره الشيخ على وجهه, ثم يقول: 


قل ا 4اسحتي ) نيتنا النات القالك اق مين اديت وطرقة 


«والحديث هو كذا وكذا» ويسوق الحديث. 

«إوإذا سمع بعض حديثٍ عن شيخه وبعضه عن» شيخ #اخر. روى 
جملته عنهم|» في حال كونه إمبيناً أن بعضه عن أحدهما وبعضّه عن الآخر. ثم 
يصير» الحديتٌ بذلك «مشاعاً بيهم41 حيتٌ لم يتبين مقدارٌ ما رُوي عنه عن 
كل منهها. 

فإذا كانا ثقتين فالأمر سهل, لأنه يُعمل به على كلّ حال . 

«فإن كان أحدهما مجروحاً لم يحتجّ بشِيءٍ منه» لاحتمال كون ذلك الشيء 
مروياً عن المجروح إذا لم يتميّز مقدارٌ ما رواه عن كلّ منهم| ليحتجٌ بالخبر الذي 
رواه عن الثقه إن أمكن ويطرح الآخر. 

والله الموفق . 


«الباب الرابع 
في أسماء الرجال وطبقاتهم 
وما يتصل بها» 


وهو فنٌّ مهم يُعرف به المرسّل والمتُصل ومزايا الإسناد» ويحصل به معرفة 
الصحابة » والتابعين» وتابعي التابعين إلى الآخر. 

«الصحابيٌ هو: مَنْ لقي النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم مؤمناً به وماتَ 
على الإسلام وإن تخلّلت ردته4 بين كونه مؤمناً وبين كونه مُسلاً على 
الأظهر» . 

والمراد باللقاء ما هو أعمٌ من المجالّسة. والماشاة. ووصول أحدهما إلى 
الآخر. وإن لم يكالمه ول يره. 

والتعبير به أولى من قول بعضهم في تعريفه : إنه مَنْ رأى النبيّ صل الله 
عليه وآله وسلّمء لأنه يخرج به الأعمى كابن أُمّ مكتوم» فإنّه صحاب بغير 
خلاف. 

واحترز بقوله : «مؤمناً» عمّن لقيه كافراء وإن أسلم بعل موته, فإنه لا 
يعذ مون الطاب : ٠‏ 

وبقوله: «به» عمّن لقيّه مؤمناً بغيره من الأنبياء. ومَنْ هو مؤمنٌ بأنه 
سيبعث ولم يدرك بعثته فإنه لم يكن صل الله عليه وآله وسلّم نبياًء وإن حَصَلَ 


نفل لاحي ور لماو مه باونو كدو البات الزاهع ف اجن السالديها يصل با 
شك في ذلك فليزد التعريف - بعد قوله : «لْقَيَ النبىّ» : «بعد بعثته) . 

وبقولة ورعات عل الاسلام اعم ارد وباك علنهاء كتين الشديق 
جحش» وابن خطل . 

وشمل قوله: «وإن تخللت ردّته» ما إذا رجمٌ إلى الإسلام في حياته 
وبعدى سواءٌ لقيه تائبا أم لا؟ . 

ونبه بالأصح على خلافف في كثير من القيود : 

منها: تخلل الردة ؛ فإن بعضهم اعتير فيه : رواية الحديث. وبعضهم : 
كثرة المجالسة وطول الصحبة, واخرون: الإقامة سنة, أو سنتين» وغزوة معه 
وغزوتين» وغير ذلك . 

وتظهر فائدة قيد الردة في مثل الأشعث بن قيس » فإنْه كان قد وَفَدَ على 
انين اضل :الله عليه واله وسلم كه «ارند» وأ في إحلافة الأول هاندلم غل 
يده وزوحة اخعة_وكاتت عزراء- فولدت مدا الذئ شهد فدل اللسين عليه 
السلام . 

فعلل ما عرفناه به يكون صحابياء وهو المعروف. بل قيل: إنه متفق 
عليه . 

ثم الصحابة على مراتب كثيرة» بحسب التقدّم في الإسلام. والهجرة. 
والملازمة. والقتال معه. والقتل تحت رايته» والرواية عنه, والمكالمة. 
ومشاهدته. وبماشاته. وإن اشترك الجميعٌ في شرف الصَحبة . 

ويُعرف كونه صحابيا بالتواتر» والاستفاضة, والشهرة» وإخبار ثقة. 

وحكمهم ‏ عندنا ‏ في العدالة حكم غيرهم . 

وأفضلهم أمير المؤمنين علش بن أبي طالب عليه السلام؛ ثمْ وُلّدمء وهو 
وهم إسلاماً. 

وآخرهم موتاً - على الإطلاق ‏ أبو الطفيل عامر بن واثلة» مات سنة ماثة 
من الحجرة . 


آخر الصحابة موتأء وتعريف التابعي والمخضرم مال واه ات و ا قدا 

وبالإإضافة إلى النواحي 

فاخرهم بالمدينة : ا بن عبدالله الأنصاري» أو سهل بن سعدء أو 
السائب بن يزيد . 

وبمكة: عبدالله بن عمر. أو جا 

وبالبصرة: أنس . 

وبالكوفة : عبدالله ابن أبي أو . 

وفي مصر: 0 الزبيدي . 

وبتلسطينة ابو ان بين 1 حرام . 

وبدمشق : وائلة , بن الامتع» 

وبحمص : عبد الله بن بسر. 

وباليامة : ال هرماس بن زياد. 

وبالجزيرة : العرس بن عَميرة . 

وبأفريقية : رويفع بن ثابت. 

وبالبادية في الأعراب : سلمة بن الأكوع . 

وقيل : لد زر بلق قال الدبف اللو بولا اد 
ألف صحاي . 

والله أعلم . 

#والتابعى مَنْ لقى الصحابي كذلك» أي بالقيود المذكورة. واستثني منه 
قيدٌ الإيوان بهء نذلك عاص اين صل ,اش ليه وال ويل : 

والخلاف فيه كالسابق فإن منهم مَنْ اشترط فيه - أيضاً - طول الملازمة, 
أو صحة السماع من الصحابي أو التمييز. 

وبقي قسم ثالث بين الصحابي والتابعيّ اختلف في إلحاقه بأيّ القسمين 
وهو «المُخَضْرَمون» الذين أدركوا الجاهليّة والإسلام. ولم يلقوا النبن صل الله 
عليه وآله وسلّم. سواء أسلموا في زمن النبيَّ صل الله عليه وآله وسلّم 


0 وشح ابح ادس ادو الثات الوايع :"فى ]تاه لجان ونا تفيل نا 


كالنجاثي. أ م لا؟ واحدّهم مُحْضرَم: , بفتح الراء كانه خضرم أي قط عن 
نظرائه الذين أدركوا الصحبة . 

وذكرهم بعضهم فبلغ بهم عشرين نفساًء منهم: سويد بن غفلة 
صاحب عل عليه السلام» وربيعة بن زُرارة» وأبو مسلم الخولان, والأحنف 
انق فين 

والأولى عدّهم في التابعين بإحسان. 

«ثم الراوي والمرويّ عنه إن استويا في السن اواق اللقى 4 وهو الااخيد 
عن المشايخ «فهو النوع» من علم الحديث الذي يقال له: رواية الأقران» 
لأنه ‏ حينشدٍ ‏ يكون راوياً عن قرينه» كالشيخ أبي جعفر الطومي والسيّد 
لمرتضي ؛ فإنهما أقران في طلب العلم والقراءة على الشيخ المفيد. والشيخ أبو 
جعفر يروي عن السيّد المرتضى . بعد أن قرأ عليه مصنفاته,» ذكر ذلك في 
كتاب الرجال . 

وله أمثال كثيرة . 

مإفإن روى كل منى|» أي من القرينين «إعن الآخر فهو» النوع الذي 
يقال له : «المدبج » : نضم الميم. وفتح الدال المهملة, وتشديد الباء الموحدة. 
وأخره جيم مأخوذة من ديباجتي الوجه. كأن كل واحد من القرينين يبذل 
ديباجة وَجُهه للآخرء ويروي عنه. 

«وهو» أي المديج #أخصٌ من الأوّل» وهو رواية الأقران؛ فكل 
مُدَيجٍ أقران. ولا ينعكس. وذلك كرواية الصحابة بعضهم عن بعض من 
الطرفين . وقد وقع ذلك لهم كثيراً. 

«#وإن روى عمن دونه في السنّ. أو في اللقى» أو في المقدار #فهو) 
النوع المسمئ ب#ارواية الأكابر عن الأصاغر» كرواية الصحابي عن التابعيّ , 
وقد وقع منه رواية العبادلة وغيرهم. عن كعب الأحبار. 

ورواية التابعيّ عن تابعيّ التابعيّ. كعمرو بن شعيب - لم يكن من 


رواية الأكابر. والأبناء عن الآباء ا ل 1 


التابعين ‏ وروى عنه خلق كثير منهم. قيل : إنهم سبعون . 

ومن رأيتٌ خطه من العلماء بذلك السيّد تاج الدين بن معيّة الحسيني 
الديباجيّ , فإنه أجاز شيخنا الشهيد رواية مروياته. وكان معدودا من مسح 
واستجاز في آخر إجازته منه. وهو يصلح مثالا لهذا القسم من حيث الكبر 
والسنّ والنسب واللقى . ومن قسم المدبّج من حيث العلم وتعارض الروايتين. 

«ومنه» أي من هذا القسم وهو أخص من مطلقه رواية #الآباء عن 
الأبناء© ومنه من الصحابة رواية العبّاس بن عبد المطلب» عن ابنه الفضل : 
أن النبيَّ صل الله عليه وآله وسلّم جمع بين الصلاتين في المزدلفة . 

وروي عن مغْتمر بن سليان اسم قال: «حذّثني أبي قال: حدثتني 
تع عن أيوب» عن الحسن. قال: «ويح كلمة رحمة». وهذا طريق 


«والأكثر العكس *» وهو رواية الأبناء عن الآباء؛ لأنه هو الجادّة المسلوكة 
الغالبة» وهو قسان : 

رواية الابن عن أبيه دون جدّه. وهو كثيرٌ لا ينحصر. 

وروايته عن أزيد منه. فروايته عن أبوين أعني : عن أبيه عن جدّهء وهو 
كثير - أيضاً . 

منه في رأس الإسناد: رواية زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي 
عليهم السلام؛ عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم . 

وفي طريق الفقهاء : رواية الشيخ فخر الدين محمد بن الحسن بن يوسف 
ابنالمطهر عن أبيه الشيخ جمال الدين الحسن. عن جدّه سديد الدين يوسف . 

ومثله الشيخ المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحبى بن سعيدء 
فإنه يروي - أيضاً ‏ عن أبيه عن جدّه يحبى , وهو يروي » عن عربي بن مُسافر 
العبادي, عن إلياس بن هشام الحايري؛ عن أبي علي بن الشيخ . عن والده 


لل م ددن ملحو انرود 0 وب ونه ألياي الرانع لق سراد الرهال ونا تسر نا 
الشيخ أبي جعفر الطومي . 

وروايته عن ثلاثة : كرواية محمد بن الشيخ نجيب الدين يحبى بن أحمد 
ابن يحيى الأكبر بن سعيد, فإنه يروي عن أبيه يحسى عن أبيه أحمد عن أبيه يحبى 
الأكبر. 

وعن أربعة وقد اتفق زواية اليد الزاهد رصي“ الدين عند بن عنمن 
بواعمناين زية بن الداع العتز :امسق عن بيه عمد عن أيه معن 
أبيه زيد عن أبيه الداعي. وهو يروي عن الشيخ أبي جعفر الطوسي والسيّد 
ا مرتضى وغيرهما . 

والسيد رضي الدين نروي عنه بإسنادنا إلى الشيخ أبي عبدالله الشهيد, 
عن الشيخ رضي]لدين المزيدي »عن الشيخ محمّد بن أحمدبنصالح السيبيعنه. 

ومثله في الرواية عن أربعة أباء: رواية الشيخ جلال الدين الحسن بن 
القن ون تبه لدي عمد رن جع بو هية الش بن اهو دواع أنتن 
عن أبيه. عن أبيه هبة الله بن ناء وهويروي عن الحسين بن طجّحال المقدادي, 
عن الشيخ أبي علّ؛ عن أبيه الشيخ أبي جعفر الطوسي . 

وهذا الشيخ جلال الدين الحسن يروي عن شيخنا الشهيد بغير 
واسطة . 

وعن خمسة أباء : وقد اتفق لنا منه رواية الشيخ الجليل بابوَيّه بن سعد بن 
محمد بن الحسن بن الحسين بن عل بن الحسين بن بابويه» عن أبيه سعدعن 
أبيه تحمد عن أبيه الحسن عن أبيه الحسن ‏ وهو أخو الشيخ الصدوق أبي جعفر 
محمد عن أبيه علي بن بابويه . 

عق 11 وقشوق التانط ابعاء ووالة ]لشي معمث الدين أبن 
الحسن عل بن عبيدالله بن اسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن عل 
ابن الحسين بن بابويّه ؛ فإنّه يروي - أيضاً ‏ عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه 
عن أبيه عن على بن الحسين الصدوق ابن بابويه . 


رواية الأبناء عن الآباء 4 


وهذا الشيخ منتجب الدين كثير الرواية واسع الطرق عن ابائه وأقاربه 
وأسلافه . 

ويروي عن ابن عمّه الشيخ بابويه المتقدّم بغير واسطة . 

وأنا لي رواية عن الشيخ منتجب الدين بعدّة طرق مذكورة فيها وضعته 
من الطرق في الإجازات . 

وأكثر ما نرويه بتسعة اباء عن الأئمّة عليهم السلام : رواية «الحبٌ في 
الله والبُعْض في الله) فإنا نرويه بإسنادنا إلى مولانا أبي محمد الحسن بن علي بن 
محمد بن عل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن عل بن أبي 
لكا عور اليم عن آبنة عن ابه طن مهن مناه امه هن أنه عن أيه 
عن أبيه عل بن أبي طالب عن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال لبعض 
أصحابه ذات يوم : ديا عبد الله ؛ أحبْبٌ في الله وابغض في الله ووال في 
اللهء وعاد في الله فإنّه لا تنال ولاية الله إلا بذلك, ولا يجد أحدٌ طعم الإيهان 
- وإن كثرث صلائه وصيامٌه ‏ حتّى يكون كذلك . 

ونروي عن تسعة اباء بغير طريقهم بإسنادنا إلى عبد الوهّاب بن عبد 
العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليان بن الأسود بن سفيان بن يزيد 
اكتشين مياه التديين هن لفظا قال ممعت أن يفول سمعت أن 
يقول: سمعت أب يقول: سمعت أب يقول: سمعت أب يقول: سمعت أبي 
نقول ‏ سمت أ يقول: .سمغت ابي يقول + سمغت أي يقول + سدعت عل 
ابن أبى يي طالب وقد سكل : عن الحئان المنان؟ فقال : «الحنان هو الذي يقبل على 
5 عنه والمنان هو الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال» . 

فبين عبد الومّاب وبين عل عليه السلام تسعة آباء آخرهم أكيئة بن 
عبدالله الذي ذكر أنه سمع عليًا عليه السلام . 

ونروي بهذا الطريق - أيضاً - حديثاً متسلسلا بائني عشر أبا: : عن رزق 
اقيق بعك الوشاياعى آبائه المقووية» [ى أى أكثية :قال سمعت" أبن 


كيل ولمع عبن لوا وكا تم ع ”الاب الرات> اق أسء الرضيال وما يتل ها 
الهيثم يقول : سمعت أب عبد الله يقول: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم يقول : «مااجتمع قوم على ذكر إلآ حفتهم الملائكةٌ وغشيتهم الرحمة) . 

وأكثر ما وصل إلينا من الحديث المتسلسل بأربعة عشر أبا؛ وهو ما رواه 
الحافظ أبو سعيد السمعاني في الذيل؛ قال: أخبرنا أبو شجاع عمر ابن أبي 
الحسن البسطامي الإمام بقرائتي قال: حدثنا السيد أبو محمد الحسن ابن علي 
بن أبي طالب من لفظه ببلخ ‏ حدّثني سيّدي ووالدي أبو الحسن عل بن أبي 
طالب .سنة :ست وستين وأربعاثة» حدّثى أي .أب و طالب الحسن بن عُبِيدالله 
سنة أربع وثلاثين وأربعمائة» حدق والدى أبو علي عبيدالله بن محمد, حدثني 
أبي محمد بن عبيدالله لا 1 ا ا 
الحسن. حدّثني أبي الحسن بن الحسين؛ حدّثني أبي الحسين بن جعفر ‏ وهو 
اله هفل اجرج هذه الطاطة حاتي أن عدر الللي الله حدثني 
أبي عبيدالله . حدّثنى أبي الحسين الأصغر, حدّثني أبي عل بن الحسين بن على 
عن نيف مور جل غلية السلام الك كان رسو ل" انل هل اله اغليةد وله 
وسلم : «ليس الخبر كالمعاينة)”) 

فهذا أكثر مااتفق لنا روايته من الأحاديث المسلسلة بالآباء . 

#وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدّم موت أحدهما» على الآخر «إفهر» 
النوع المسمّى : «السابق واللاحق» . 

وأكثر ما وقفنا عليه في عصرنا من ذلك ست وثانون سنة. فإِنّ شيخنا 
المبرور نور الدين علي بن عبد العالي الميسي والشيخ الفاضل ناصر بن ابراهيم 
البويبي الأحسائي . كلاهما يروي عن الشيخ ظهير الدين محمد بن الحسام, 
وبين وفاتيهما ما ذكرناه. لأنْ الشيخ ناصر البوببي توفي سنة اثنين وحمسين 
)١(‏ وهذا أول الأحاديث الأربعين المروية هذا الإسناد. والمعروف ب«سلسلة الإبريز بالسند العزيز» 


والمطبوع بهذا الاسم بتقديم السيد محمد حسين الحسيني الحلالي وتخريج السيّد محمد جواد الحسيني 
الجلالي. في قم. نشر مكتبة السيّد المرعشيى سنة .١4117‏ 


وثانمائة » وشيخنا توق سنة ثان وثلاثين وتسعرائة . 

وأكثر ما بلغنا قبل ذلك من طرق الجمهور ما بين الراويين في الوفاة, مائة 
وخمسون سنة فإِنّ الحافظ السِلّفيَ سمع منه أبو عل الترداني ‏ أحد مشايخه ‏ 
: ورواه عنه ومات على رأس الخمسائة» ثم كان آخر أصحاب السلفيٌّ 
في السماع سبطه أ بو القاسم عبد الرحمن بن مكي . وكانك ا وفانة من سي 
وستاثة . 

لجنيا عم فروردلك أنْ المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويون عنه 
زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث. ويعيش بعد السماع منه دهراً طويلا 
فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدد. 

#والرواة إن اتفقت أساؤهم وأساء آبائهم فصاعداً, واختلفت 
أشخاصهم » سواءٌ اتفق في ذلك اثنان منهم, أم أكثر؟ «إفهو» النوع الذي 
يقال له : «المتفق ارق أي المتفق في الاسم , ارق الخحص.. 

وفائدة دعاق عفية ان ل الكييان كحضا رادا 

وذلك كرواية الشيخ ومَنْ سبقه من المشايخ . عن «أحمد بن محمد) 
ويُطلق ؛ فإِنْ هذا الاسم مشترك بين جماعة, منهم : أحمد بن محمد بن عيسى . 
وأحمد بن محمد بن خالد, وأحمد بن محمد بن أبي نصرء وأحمد بن محمد بن 
الوليدء وجماعة أخرى من أفاضل أصحابنا في تلك الأعصار. 

ويتميّز عند الإطلاق بقرائن الزمان» فإِنْ المرويّ عنه: 

إن كان من الشيخ في أول السند أو ما قاربه؛ فهو: أحمد بن محمد بن 
الوليد. 

وإن كان في آخره مقارناً للرضا عليه السلام ؛ فهو: أحمد بن محمّد بن 
أبي نصر البزنطي . 

وإن كان في الوسط؛ فالأغلب أن يريد به: أحمد بن محمد بن عيسى» 


وقد يراد غيره. 


ل لوديا شحو عم اللاي م كرنن ا النانيا الرايع سياه الرسال ونا حطل ها 


ويحتاج في ذلك إلى فضل قوّة تمي وإطلاع على الرجال ومراتبهم, 
مع الجهل لا يضر لأنْ جميعهم ثقات, والأمر في الاحتجاج بالرواية 


وكروايتهم عن «محمّد بن يحبى» مطلقاًء فإنّه - أيضاً - مشترك بين 
جماعة : 

منهم محمّد بن يحبى العطار القمّي . 

ومنهم محمّد بن يحبى الخرّاز ‏ بالخاء المعجمة والزاي قبل الألف وبعدّها-. 

وتحمد بن يحبى بن سليران الختعمي الكوني . 

والثلاثة ثقات. وتميزهم بالطبقة : 

فإِن حمّد بن يحبى العطار في طبقة مشايخ أبي جعفر الككليني» فهو المراد 
عند إطلاقه في أول السند : «ومحمد بن يحبى» . 

والآخران رويا عن الصادق فيعرفان بذلك . 

وكإطلاقهم الرواية عن «محمد بن قيس» فإنة مكترل بين أويغة : 

اثنان ثقتان. وهما محمد بن قيس الأسديٌ أبو نصر. ومحمد بن قيس 
البجيّ أبو عبدالله, وكلاهما رويا عن الباقر والصادق عليههم) السلام . 

وواحد ممدوح من غير توثيق» وهو محمد بن قيس الأسديّ مولى بي 
نصرء ولم يذكروا عمن روى. 

وواحد ضعيف: محمد بن قيس أبو أحمدء روى عن الباقر عليه 
السلام. خاصّة . 

وأمر الحجيّة بها يُطلق فيه هذا الاسم مُشْكِلٌ» والمشهورُ بين أصحابنا رد 
زوائغه حيث تظلق مظلقاء نظراً إلى احتمال كونه الضعيفت . 

ولكنّ الشيخ أبو جعفر الطومي كثيراً ما يعمل بالرواية من غير التفات 
إلى ذلك» وهو سَهُلُ على ما عُلم من حاله؛ وقد يُوافقه على بعض الروايات 
بعض الأصحاب برّعم الشهرة. 


أمثلة المثفق والمفترق» وذكر المؤتلف والمختلف 7 1 000 

والتحقيق ‏ في ذلك - أنْ الرواية ‏ إن كانت عن الباقر عليه السلام ‏ 
فهي مردودة. لاشتراكه ‏ حينئل ‏ بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف. واحتتمال 
كونه الرابع حيث لم يذكروا طبقته . 

وإن كانت الرواية عن الصادق عليه السلام فالضعف منتفب عنبههاء لأنَ 
الضعيفٌ لم يرو عن الصادق. ىا عرفت. 

ولكبا غنهلة لور اكرن من الضحيح إن كان هو أحد الثقتين. و 
الظاهر. لأنبم| وجهان من وجوه الرواة» ولكلّ منما أصل في الحديث؛ 3 
الممدوح خاصة . 

وتتمل - على بُعْدِ أن يكون هو الممدوحء فتكون الرواية من الحسن. 
فتبنى على قبول الحسن في ذلك المقام وعدمه . 

فتسّه لذلك. فإنه مما غفل عنه الجميعٌ ؛ وزذواا تيت الكقرة عن 
روايات. وجعلوها ضعيفة. والأمر فيها ليس كذلك . 

وكروايتهم عن «محمد بن سليمان» فإنّه 2 - مشكرك بين : 

محمد بن سلييان بن الحسن بن الحهم» الثقة العين. 

ومحمد بن سليمان الأصفهاني, وهو ثقة نات 

وحمد بن سليمان الديلمي. وهو ضعيف جذَاً . 

لكن الأول مشأخر عن عهد الأئمة, والثاني روى عن الصادق عليه 
السلام فيتميزان بذلك., والثالث لم أقف على تقرير طبقته فتردٌ الرواية عند 
الإطلاق بذلك . 

وبالجملة؛ فهذا باب واسع ونوع جليل كثير النفع في باب الرواية, 
ويحتاج إلى فضل تكلّفٍء ويفضي تتبّعه إلى إطناب يخرج عن غرض الوضع من 
الرجالة 

#وإن اتفقت الأسماء خط واختلفت لَمْظأً» سواءً كان مرجع الاختلاف 
إلى اللفظ أم الشكل؟ «إفهر» النوع الذي يقال له :طالمُؤْتَلف والمختلف» . 


ليل كع بحو مده تطح مح اموا ونيم ب البابالراي "ف اسك الوجالةومًا ينمل بجنا 

ومعرفته من مهّات هذا الفنّ. حتى أن أشدّ التصحيف ما يقع في 
الأمجاف) لآنة ك ةل يدعلة القياين ولا قبله شي ع يدل علي ول لعلو 
بخلاف التصحيف الواقع في المتن. ْ 

وهذا النوع منتشر جدّاً لا يضبط تفصيلاً إلا بالحفظ . 

مثاله ؛ جرير» وخريز. 

الأول : بالجيم والراء والثاني بالحاء والزاي : 

فالأول جرير بن عبدالله البجلٍ. 

والثاني : حريز بن عبدالله السجستاني يروي عن الصادق عليه السلام . 

واسم أبيهما واحد. واسمههم] مؤتلف. والمايز بينب| الطبقة ى) ذكرناه. 

ومثل بريد ويزيد. 

الأول بالباء والراءء والثاني بالياء المثناة والزاي . 

وكلّ منها يُطلق على جماعة ؛ والمايز قد يكون من جهة الآباء» فإن بُريد 
- بالباء الموحدة ‏ ابن معاوية العجلي. وهو يروي عن الباقر والصادقعليه| 
السلام, وأكثر الإطلاقات محمولة عليه. ويريد ‏ بالباء ‏ الأسلمي صحابيء 
فيتميز عن الأول بالطبقة . 

وأما يزيد بالمثناة من تحت - فمنه يزيد بن إسحق شعرء وما رأيته مطلقا 
فالآب واللقب مميّزانء ويزيد أبو خالد القماط متميّر بالكنية وإن شارك الأول 
في الرواية عن الصادق عليه السلام . 

وهؤلاء كلهم ثقات. وليس لنا بُريد ‏ بالموحدة في باب الضعفاء, ولنا 
فيه يزيد متعدّد. ولكن يتميّز بالطبقة والأب وغيرهما مثل يزيد بن خليفة» 
ويزيد بن سليط. وكلاهما من أصحاب الكاظم عليه السلام . 

ومثل بنان» ونيان؛ الأول بالنون بعد الباء والثاني بالياء المثناة بعدها. 

فالأوؤل غير منسوب, ولكنه بضم الباء ضعيف لعنه الصادق عليه 
السلام . 


والثاني بفتحها الجزري كان خيراً فاضلا . 

فمع الاشتباه توقف الرواية . 

ومثل حَنان وحيان, الأول بالنون, والثاني بالياء . 

فالأول حنان بن سديرء من أصحاب الكاظم عليه السلام واقفي . 

والثاني حيان السرّاج كيسان غير منسوب إلى أب. وحيان العنزي”"' 
روى عن أب عبدالله عليه السلام ثقة. 

فل بشارة:ويسان +فالأؤل الناء الموخذة والغنين: المعجمة المعددف 
والثاني بالياء المثناة من تحت والسين المهملة المخففة . 

الأول بُشار بن يسار الضبيعي أخو سعيد بن يسار. 

والثاني أبوهما. 1 

ومشل حفَيْم وحَيْمَم كلاهما بالخاء المعجمة, إلآ أن أحدهما بضمّها 
وتقديم الثاء ثم الياء المثناة م تحتء والآخر بفتحها ثم المثناة : 

فالأول أبو الربيع بن خثيم أحد الزهاد الثغانية . 

والثاني خيثم أبو سعيد بن خيثم الهلالي التابعي ضعيف . 

ومثل أحمد بن ميثم بالياء المثناة. ثم الثاء المثلثة أو التاء المثناة . 

الأول ابن الفضل بن دكين . 

والثانني مطلق . 

ذكره العلامة في الإيضاح . 

وأمثال ذلك كثير. 

وقد يحصل الائتلاف والاختلاف في النسبة والصنعة وغيرهما. 

كاهْمُداني واهُمَذانيء الأوّل بسكون الميم والكا لد ةلب ريلك 


)١(‏ هذا هو حيّان بن عل العَنزَيَ أخو مُندل, وقد ذكره الرجاليّون منّاء ولكنّ العامة ذكروه بإسم 
«حبان» , فليلاحظ , 


ضن موا را مامد نا عاو ع اواج ا الباق الراترة في أسياء الالو روما ,تمل نا 
قبيلة مدان والثاني بفتح الميم والذال المعجمة؛ اسم بلدة. 

فون الأزلة عدن :منج بو ارون لاني رمك ون لأف 
وسندي بن عيسى» ومحفوظ بن نصرء وخلق كثير؛ بل هم أكثر المنسوبين من 
الرواة إلى هذا الإسم, لأنها قبيلة صالحة مختصّة بنا من عهد أمير المؤمنين عليه 
السلام. ومنها الحارث اهْمُدانٍ صاحبه . 

ومن الثاني محمّد بن عل الحمُذاني وححمّد بن موسى , ومحمّد بن عل بن 
إبراهيم وكيل الناحية, وابنه القاسم. وأبوه عل وجدّه إبراهيم . وإبراهيم بن 
محمد, وعلّ بن المسيب. وعلٌ بن الحسين الهمّذاني» كلهم بالذال المعجمة. 

ومثل الخراز والخرّاز الأول براء مهملة وزاي, والثاني بزائين معجمتين . 

فالأؤل لجاعة. منهم : إبراهيم بن عيسى أبو أيوب, وإبراهيم بن زياد 
باغلا مااذكر انق اود 

ومن الثاني : محمد بن يحبى . ومحمد بن الوليد وعلَ بن فضَيّل وإبراهيم 
ابن سليهان. وأحمد بن النضرء. وعمرو بن عثئان. وعبد الكريم بن هليل 
ل 
ْ مثل الحناط والخيّاط ؛ الأول بالحاء المهملة» والثاني بالمعجمة والياء 
المثئاة من تحت : 

والأول يُطلق على جماعة, منهم: أبو ولد الثقة الجليل, ومحمّد بن 
مروان. والحسن بن عطية؛ وعمر بن خالد. 

ومن الثاني: عل بن أبي صالح بِرْرْجٍ - بالباء الموحدة المضمومة والزاء 
المضمومة والراء الساكنة والجيم© ‏ على ما ذكره بعضهم , والأصمّ أنه بالحاء 
والنون كالأول. 


)١(‏ وهو معرّب «ِبرّرك» الفارسية» بمعنى : كبيرء وقد ارتبك بعض النساخ في ضبط هذه الكلمة» 
وخلط بين ضبطها بالكلمات وضبط نسبة الحناط» فليدقق . 


المتشابه وأمثلته. والمواليد, والموالي يفن 


«وإن اتفقت الأسماء» خطاً ونطقاً إواختلفت الآباء» تُطقاً. مع 
ايتلافهها خطأاً «أو بالعكس» كأنْ تختلف الأساء نطقاً وتاتلف خطاً. وتأتلف 
الآباء خطاً ونطقاً إفهو» النوع الذي يقال له: #المُتشابة» . 

فالأول: كبكر بن زياد بتشديد الياء على ما ذكره العلامة في الإيضاح 

وسهل بن زيّاد ‏ بتخفيف الياء ‏ مع جماعة آخرين . 

وكمحمّد بن عَقيّل - بفتح العين ‏ ومحمّد بن عُقَيْل بضمّها: 

الأول: نيسابوري, والثاني فرياني. 

والثاني : كشريْح بن الثعمان» وسريّج بن النعمان . 

الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة, وهو تابعيّ يروي عن عل عليه 
السلام . والثاني بالسين المهملة والحيم» وهو عاميّ من رواتهم . 

«إومن المهم في هذا الباب معرفة طبقات الرواة» : 

وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين» وإمكان الاطلاع على التدليس» 
والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة . 

والطبقة ‏ في الاصطلاح ‏ عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء 
المشايخ . فهم طبقة» ثم مَنْ بعدّهم طبقة اخرى». وهكذا. 

ههو» من الهم - أيضاً معرفة «إمواليدهم ووفياتهم : 

فبمعرفتها يحصل الأمن من دعوى» المدّعي «اللقاء» أي لقاء المروه 
عنهء والحال أنه كاذب في دعواه #وأمره» في اللقاء ليس كذلك». 

وكم فتح الله علينا ‏ بواسطة معرفة ذلك العلم بكذب أخبار شائعة 
بين أهل العلم. فضلاً عن غيرهم, حتّى كادت تبلغ مرتبة الاستفاضة. ولو 
ذكرناها لطال الخطبٌ. 

«ومعرفة الموالي منهم . من أعلى» ومن أسفل : ٍ 

بالرقٌ» بأن يكونَ قد أعتقّ رجلا فصار مولاه» أو أعتقه رجلٌ فصار 
مولاه. فالمعتىٌ ‏ بالكسر - مولى من أعلى» والمعنَنُ ‏ بالفتح ‏ مولى من أسفل . 


1 مشو ا عو قن معسانا ا دوين" الناجد انز افو 1ك لجان ويا مل 

«أو بالحلف» بكسر الحاء. وأصله المعاقدة» والمعامّدة على التعاضد 
والتسائُد والاتّفاق, ومنه الحديث: «حالّف رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم 
بين المهاجرين والأنصار مرتين» أي آخئ بينهم . | 

فإذا حالف كل منه! الآخر. صار كل منههما مولى الآخر بالخحلف. 

«إأو بالإسلام» فمن أسلم على يد الآخر كان مولاه يعني بالإسلام . 

وفائدته : معرفة الموالي المنسويين إلى القبائل بوضّفب مطلتي» فإنَ الظاهر 
في المنسوب إلى قبيلة ‏ كما إذا قيل : فلانْ القرشئ” يي - أنه منهم صليية ؛ وقد تكون 
القشية يسنت أله مولى بأحد المعاني . 

والأغلب مولى العتاق. 

وقد يُطلق المولى على معن رابع : وهو الملازمة» كما قيل: مِقْسَم مولى 
ابن عباس , للزومه إياه. 

وخامس : ومن ليس بعربي» فيقال: فلان مولى» وفلان عربي 
صريح ء وهذا النوع - أيفناً - كثير. 

ومرجع الجميع إلى نص أهل المعرفة عليه وفي كتب الرجال تنبية على 
بعضه . 

إومعرفة الإخوة والأخوات* من العلماء والرواة. 

وفائدته : زيادة التوسّع في الاطلاع على الرواة وأنسابهم 

وقد أفردوه بالتصنيف للاهتام بشأنه لذلك . 

فمثال الأخوين من الصحابة : عبدالله بن مسعود. وعتبة بن مسعودء 
أخوان . 

وزيد بن ثابت» ويزيد بن ثابت» أخوان . 

ومن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام : زيد وصَعْصّعة ابنا صوحان» 
وربعيّ ومسعود ابنا حراش العْبسيان 

ومن التابعين: عمرو بن ل أبو ميسرة؛ وأرقم بن شرحبيل» 


الإخوة والأخوات ا إل يك ا اس ا الس ا و 11 

واخرين لا بحصى عددهم . 

ومثال الثلاثة من الصحابة : سَهلء وعبادى وعثيان قر ف 

ومن أصحاب أمير المؤمنين : سفيان بن يزيدى وأخواه عبيد. وكرب. 
كلهم أخذ رايته تل في موقف واحد"" . 

وسالم وعبيدة وزياد بنو أبي الجعد الأشجعيون . 

ومن أصحاب الصادق : الحسن.» وتحمد. وعل بلو عطية الدغشى 
الاي 

ومحمد. وعل. والحسين بنو أبي حمرة الث الي . 

وعبدالله , وعبدالملك». وعريف بنو عطا بن أبي رياح» نجباء . 

ومن أصحاب الرضا عليه السلام : حماد بن عثمان» والحسن . وجعفر 
أخواه . 

وغيرهم وهم كثيرون أيضا. 

ومثال الأربعة: عبيدالله » ومحمّدء وعمران» وعبدالأعلى» بنو عل بن 

وبسطام أبو |الحسين الواسطي. وزكرياء وزياد. وحفص بنو سابور. 

ومحمد. وإساعيل. وإسحق» ويعقوب بنو الفضل بن يعقوب بن 
سعيد(١)‏ بن نوفل بن حرث بن عبد المطلب وكلّ هؤلاء ثقات من أصحاب 
الصادق عليه السلام . 


)١(‏ أي في صفينء. لاحظ وقعة صفين لنصر بن مزاحم (ص )5950‏ طبعة هارون. 

(1) كذا في نسخة. وهكذا أثبته النجاشي في ترجمة (الحسن بن محمّد بن الفضل) لكنه في ترجمة أخيه 
الحسين بن محمد أثبته: سعد, كها في نسخة أخرى من كتابناء أما الشيخ الطوسي فقد ذكر بدله 
«الفضل» فلاحظ ذكر أاسماعيل بن الفضل في أصحاب الباقر عليه السلام. والأصحٌ ما أثبتناه. 
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وداود بن فرقد وإخوته : يزيد. وعبد الرحمن, وعبد الحميد. 

وحمد. وأحمدى والحسين. وجعفر بنو عبد الله بن جعفر الحميري . 

ومن غريب الإخوة الأربعة : بنو راشد أبي إسماعيل السلمي , ولدوا في 
بطن واحدء وكانوا علاء. وهم : : محمد وعمر» وإساعيل ورابع ل عه 

2-1 الخمسة : : سفيان» وحمد. وادم, وعمر. وإبراهيم فو غية! 

ومثال الستة ٠‏ 

من التابعين أولاد سيرين محمد المشهور وأنس» ومعيك. وحفصة . 
وكريمة . 

ومن رواة الصادق: محمد وعبدالله وعبيدل. وحسن .» وحسين 
ورومي » بنو زرارة بن أعين . 

ومثال السبعة من الصحابة : : بنو مقرنث المزني» وهم : النعيان» ومعقل . 
وعقيل مويله وسنان. وعبد الرحمن وعبدالله . 

وقيل : إن بي مقرن كانوا عشرة . 

ومثال الثانية : وار وبكرء وحمران. وعبدالملك» وعبد الرحمن . 
ومالك. وقعنيان وعبد الله بتو اعين من رواة الصادق عليه السلام . 

وف بعض الطرق: نجم بن أغين فيكون من أمثله التسعة. 

وما زاد على هذا العدد نادر. فلذا وقف عليه الأكثر. 

وذكر بعضهم عشرة وهم أولاد العياس بن عبد المطلب؛ وهم : 
الفضل . وعبد الله وعبيدالله , وعبد الرحمن . وتم ومعبدى وعون. واطروفن 
)١(‏ بل قيل: إنهم سبعة عشرء فلاحظ رسالة أبي غالب الزراريٌ (ص4١1١)‏ وانظر 210-118 

وكذلك تكملة الغضائري لا (ص كما 2 )4٠‏ والتكملة مطبوعة مع الرسالة , نتحقيق السيد 
محمد رضا الحسيني الجلالي ‏ قم ١4١١‏ ه. 


معرفة الأوطان والبلدان ١1‏ 
وكثير» وتام - بالتخفيف ‏ وكان أصغرهم , وكان العباس يحمله ويقول : 

توا بتام فصاروا عشرة 20 يا ربٌ فاجعلهم كراماً بررة 

واجعل لهم غير ونم الثمرة 

وكان تلات ينات آم كلثوم , وأ طبيةا رامين 

والله تعالى أعلم . 

«إو» من المهم - أيضاً - #معرفة أوطائهم وبلداءهم © . 

فإنَ ذلك ربما يميّز بين الاسمين المتفقين في اللفظ. وأيضاً ربما يستدل 
بذكر وطن الشيخ . أو ذكر مكان الساع. على الإرسال بين الراويين» إذا لم 

#وقد كانت العربٌ تنسب إلى القبائل» وإنما حَدَتٌ الانتساب إلى 
البلاد لا توطنوا لإفسكنوا القُرى» والمدائن لإوضاعت الأنساب» فلم يبق لها 
غير الانتساب إلى البلدان والقرى #فانتسبوا إليها كالعجم فاحتاجوا إلى 
ذكرهاء فالساكن ببلد» وإِنْ قَلَ - #وقيل» يُشترط سكناه أربع سنين ‏ بعد» 
أن كان قد سكن بلدا «آخر: يُنسبٌ إلى أتهها شاء أو» يُنسب #«اإليهما» معاً 
«إمقدّماً للأوّل» من البلدين سكنى «إويحسنٌ» عند ذلك «إترتيب» البلد 
«الثاني بشمَّ» فيقول ‏ مثلاً : البغداديّ ثم الدمشقي . 

«و» الساكن «ابقرية بلد ناحية إقليم يُنسب إلى أتها شاء» من 
القرية» والبلدي: والناحية »دوو ال فليم . 

فمَنْ هومن أهل باع مثلاً ‏ له أن يقول في نسبته : الجبّعي » أو 

الصَّيّداوي, أو الشامي» ولو أراد الجمع بينها فليبدء بالأعم فيقول الشاميّ. 
الصيداوي . الجبعي : 

إفهذه جملة موجزة في الإشارة إلى مقاصد هذا العلم» أعني دراية 
الحديث وأنواعه «إإجمالاء ومَنْ أراد الاستقصاء فيهامع ذكر الأمثلة» الموضحة 
لمطالبه إفعليه بكتابنا «غُنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدّئين)4 فإنّه 


قد بل في ذلك الغاية» وفق الله تعالى لإكاله بمحمّد وآله. 

«والله 4 تعالى «الموفق» للسداد «والهادي» إلى سبيل الرشاد. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

فرغ من تسويد هذا التعليق المنزّل منزلة الشرح للرسالة الموسومة : 
«البداية في علم الدراية» ‏ مؤلّفها العبدُ الفقيرٌ زِينُ الدين بن علي بن أحمد 
الشاميّ العامقٍ عامله الله بلطفه. وعفى عنه بمنه وفضله. هزيع ليلة الثلاثاء 
خامس عشر شهر ذي الحبجة الحرام» عام تسع وخمسين وتسعرائة . 


[خاتمة هذه النسخة]: 
وفي العشرين من جمادى الآخرة. يوم ميلاد فاطمة الزهراء الطاهرة سنة 
ألف وأربعائة وأربع عشرة : 
فرغ مراجع هذه النسخة من مراجعتها وضبطها والتمييز الدقيق بين 
عبارات المتن والشرح» مع تقطيع الكتاب وتقويمه. راجيا العفو من رب 
العالمينء والدعاء من المؤمنين . 
ونحمد الله على توفيقه ونسأله المزيد من فضله وإحسانه والعفو بجلاله 
وإكرامه نه ذو الجلال والإكرام وصل الله على محمد وآله . 
«واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» 
وكتب 
السيد محمد رضا الحسيني 
الجلالي 


الفهارس 


؟ ‏ فهرس المحتوى . 


ا موضوع 
أحاد (من أقسام الخبر) : 
خر الصحابة موتا: 
الأثر: 
أحاديث من بلغ : 
الإجازة : 
للحمل : 
إجازة 
المجاز: 
- المجهول : 
المعدوم : 
الأخباريٌ (المشتغل بالتاريخ ) : 
أخبرنا إ(من ألفاظ الأداء) : 
أخجيرنا قراءة عليه : 
مشافهة : 
- مكاتبة : 
مناولة : 
أخبرني : 
الاختلاط: 
اسلام الراوي : 


(الأرقام للصحفات) 

الصفحة 

١ه/ا‎ 

ل 

و 

0 

4م94 

١7 


١٠١ 
٠٠ 
٠١١ 


الإسناد: 
الأصل (الكتاب) : 


اصلاح اللحن والتصحيف: 


اعراب القلم واللسان: 


الاعلام (من طرق التحمل) : 


أفضل الصحابة (على) : 

الإملاء (من السباع) : 

الامىّ : 

نينا (من ألفاظ الأداء) : 

الايهان في الراوي : 

البصر في الراوي : 

بلوغ الراوي : 

التابعي (تعريفه) : 

تحمل الحديث: 

التزكية : 

التعديل : 

تقطيع الحديث: 

التمييز في الراوي : 

التواتر: 

ثبت (من ألفاظ التعديل) : 

نقة : 

الجرح : 

جليل : 

حافظ : 

حجة : 

حدثنا (من ألفاظ الأداء) : 
- قراءة عليه : 
مكاتبة : 
2 مناولةٌ : 


04١ 
١١ 
59 
لحل‎ 
قل‎ 
1 
١14 
8١ 

97 

59 
لا /ىم8 
١‏ 
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ام »,> 
١١/‏ 
/ا4/ 
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”, 

7 

4 

د 
1١.‏ 
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حدثني : 

الحديث (تعريفه) : 

الحرية (في الراوي) : 

الحسّن (من أنواع الحديث) : 

خاصٌ (من ألفاظ الحسّن) : 

الخير (تعريفه) : 

خوارم المروءة : 

ذكر لنا (من ألفاظ الأداء) : 

الذكورة (في الراوي) : 

رواية الأبناء عن الآباء : 

رواية الأقران : 

رواية الأكابر عن الأصاغر: 

زاهد عالم : 

السابى واللاحق : 

السماع (من طرق التحمل) : 
3 على الشيخ 1 

السَند: 


صالح (من ألفاظ المدح) : 
الحديث: 

الصحابي (تعريفه) : 

الصحيح (من أنواع الحديث): 


الصدق: 


/1/ 1م 
1/1/0 
1م 
يفل 
حاف قف 
م7 

4 


صدوق: 

ضابط : 

الضبط (ني الراوي) : 
الضرير وروايته : 

ضعيف (من ألفاظ الجرح) : 
الضعيف (الحديث) : 
ضعيف الإسناد : 

طبقات الرواة: 

طرق تحمل الحديث : 

طرق نقل الحديث: 

عالم (من ألفاظ المدح) : 
العاللي السند (من أنواع الحديث) : 
العدالة : 

عدل (من ألفاظ التعديل) : 
العرض (<-القراءة) : 

عرض القراءة : 

عرض المناولة : 

العزيز (من أنواع الحديث) : 
عمل الراوي : 

عن (من ألفاظ الأداء) : 
غال (من ألفاظ الرح) : 
الغريب (من أنواع الحديث) : 
الغريب لفظا: 

غير المميز (من الرواة) : 

فاضل (من ألفاظ المدح) : 
قال فلان (من ألفاظ الأداء) : 


القراءة على الشيخ (من طرق التحمل) : 


قراتُ على : 
قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به: 
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قرئ عليه وهو يسمع : 
قرب الإإسناد: 


قريب الأمر (مدح) : 


القويّ (من أنواع الحديث ): 
الكتابة (من طرق التحمّل) : 


كذّاب (جرح) : 
الكذب: 

لا بأس به (مدح) : 
لشي (جرح): 
ليس بذاك (جرح) : 
لين الحديث (جرح) : 
المؤتلف والمختلف: 
متروك الحديتث: 
متروك : 

المتشابه : 

اللضيل؟ 

المتفق والمفترق: 
معنعن : 

اللتزة:: 

وم 

المتواتر (الخبر) : 


١66‏ ال الو ارو ا لودو وو و اواج ا تاج م افهوسنى المصطلحابك 
المردود (الحديث ): 5 
المرفوع : يض 
المرسل : 0/8 
المزيد: 4١‏ 
المدلّس : وك 
المستفيض : ١.‏ 
المستملٍ : 15 
مسكون إلى روايته : 14م 
المسلسل : حقلت 
المسند: + 
المشتيه : 5 
شكور (مدح) : 1م 
المشهور: م 
المصحف : فى 
المضطرب : 6 
مضطرب الحديث (جرح) : ,م 
دعرفة الاخوة والاخوات: 14 
معرفة الأوطان والبلدان: ١.١‏ 
معرفة المواليد والوفيات : يض 
المعضل (الحديث) : 47 
المعلى : وذنا 
المعلل : 8 
المعنعن : 0 
المفرد : م 
المقبول: 1.5 
المقطوع : كن 
المقلوب : ين 
ممدوح . 1/4 


٠١/4 : المناولة‎ 


فهرس المصطلحات 


المنقطع : 

منكر الحديث: 
الموالي : 

الموق (الحديث) : 
الموضوع : 

الموقوف : 


الناسخ والمنسوخ (من الحديث): 


الواسطة بين الصدق والكذب: 


83م 
١‏ 
ه552 
مه 


" - فهرس المحتوى 


الصفحة 

كلمة الناشر 

المقدّمة : في التعاريف والتقسييات 

تعريف الخبر, والحديث 

تعريف الأثر, والمتن 

تعر يف السند. والاسناد 

تقسيم الخبر الى الصدق والكذب 

تعاريف الصدق والكذب عند النظام والجاحظ والمرتضى 
أقسام الصدق والكذب 

الخبر المحتفٌ بالقرائن 

تقسيم آخر للخبر الى متواتر واحاد 

المتواتر» وشروط التواتر 

أمثلة المتوائر وندرته 

بعض مااذّعي تواتره 

خير الآاحاد وأقسامه 

المستفيض 

الغريب» والعزيزء والمقبول. والمردودء والمشتبه 
عدم انحصار الأخبار في عدد معين 

ماله دخل في اعتبار الحديث من المتن والاستاد 
تحديد مطالب الكتاب وأبوابه 


١9-14 


١٠65 


الباب الأول: في أقسام الحديث 
الصحيح وإطلاقاته 

الحسن وإطلاقاته 

أمثلة للحسن والصحيح 

المويّق تعريفه . واطلاق القويٌ عليه 
اث عم تعريفه ودرجاته 
إطلاقات الضعيف 

العمل بالصحيح والحسّن 

العمل بالموئّق 

العمل بالضعيف 

اشتهار العمل بالضعيف, ومخالفوه 
الأقسام المشتركة بين الصحيح والضعيف 
المسند. والمتصل 

المرفوع 

المعنعن والمعلق 

المفرد. والمدرج 

المشهور. والغريب 

أمثلة الغريبء, والمصخحف 

أقسام المصحف,. وذكر العالي والعلو 
أقسام العلو 

الشاذْ وحكمه 

المسلسل» وأمثلته 

المزيد 

أمثلة المزيد 

المختلف. وحكمه. وأمثلته 
المصئفات في المختلف 

الناسخ والمنسوخ 

طرق معرفة نسخ الحديث 

الغريب 


فهرس المحتوى 


”3ع 


المصئفات في الغريب 

المقبول 

الأقسام المختصة بالضعيف: 
الموقوف 

أقسام الموقوف 

المقطوع والمرسل 

المرسل» وأسماؤه 

حجنا المربلل 

طرق امعرفة: المرمتل 

المعلل والمدلس 

أقسام المدلس 

الاحتجاج بالمدلس 

المضطرب 

أقسام المضطرب 

المقلوب 

ا موضوع وطرق معرفته 
الؤضاع. وأقسامهم 

أمثلة للحديث الموضوع 

الفرق المتعمدة لوضع الحديث 
المؤلفات في الأحاديث الموضوعة 
تمّة : تتعلّق بأحكام الحديث الضعيف 


الباب الثاني : في مَنْ ثقبل روايته ومَنْ ترد 
ضرورة البحث عن حال الرواة وجوازه 
لزوم الاجتهاد في هذا المجال 

اشتراط إسلام الراوي وعدمه 

اشتراط العدالة» وتعريفها 

اككزاطك الفريسل وا يفطا 


عدم اشتراط الذكورة. ولا الحرية. ولا العربية. ولا البصر 


كه _لام 


مه - فقه 


كها 


عدم اشتراط عدد معين. 

رواية المبتدع وأقوال العلماء في قبوها وعدمه 
اشتراط الايمان في الراوي؟ 

طريق معرفة العدالة 

طريق معرفة الضبط 

ف قيول الجرح مفسراً 

في تعارض ارح والتعديل 

في تقديم الجرح على التعديل 

ثبوت الجرح بقول واحدٍ وإن تعدّد المعدّل 
توثيق الراوي لشيخه. هل يقبل؟ ' 
الرواية» والفتوى» والعمل» ليست تعديلا 
ألفاظ الجرح والتعديل 

ألفاظ التعديل 

ألفاظ لا تدل على التعديل 

وجه عدم دلالتها على التعديل 

الفاظ الجرح 

التخليط. ورجوع الراوي 

نسيان الثقة لما رواه 


الباب الثالث: في تحمل الحديث وطرق ثقله. وفيه فصول: 


الفصل الأول: أهلية التحمّل وشروطها 
اشتراط التمييزء لا الإإسلام 
عدم اشتراط البلوغ. وتحديد اسن المعينة للتحمل 
عدم اشتراط كون الراوي أكبر سنا من الطالب 
الفصل الثاني : في طرق التحمل 
١‏ - طريقة السماع 
الفاظ أداء السماع 
" - طريقة القراءة 
ألفاظ أداء القراءة 


فهرس المحتوقى 


/الم - ١737‏ 
17م - 4م 


فهرس المحتوى ا اا ا اا ارك 


الفرق بين «حدّثني» و «حدّثنا» ٠١‏ 
إبدال «حدّثني) ب«حدّثنا”» وبالعكس في الكتاب» وعند النقل ١‏ 
عدم صحّحة رواية المشغول حال السماع بأمر اخر؟ ! 4و مهو 
إحازة الشيخ مع السماع هو 
الاستملاء والإملاء وعظم مجالس الحديث 0-6و 
لا يشترط الترائى بين الراوي والمرويّ عنه لمشيل 
عدم اعتبار استثناء الراوي لأحد. وحكم رجوعه في الرواية 7 

54 طريقة الإجازة‎  '“ 
44 اعتبار الإجازة وأنواعها‎ 
066 الإجازة للمجهول‎ 
الإجازة المعلقة على شئ ال‎ 
00١ الإجازة للمعدوم وغير المميّز‎ 
الإجازة للحمل. وبا لم يتحمل يل‎ 
١ إجازة المجاز له‎ 
١٠١ ينبغي تأمّل إجازات الشيوخ‎ 
يستحسن العلم بالمجازات» وعلم المجاز له فيل‎ 
6١6 كتابة الإجازة خطا‎ 

4 - طريقة المناولة» وأقسامها 6١‏ 
المناولة المقرونة بالاجازة ل 
المناولة المجردة عن الإإجازة ال 
ألفاظ أداء الإجازة والمناولة حل 
التدليس في عبارات الإجازة /ا١6٠‏ 

ه ‏ طريقة الكتابق» وضر ويها /ا١6‏ 
حكم الرواية بالكتابة. وشروطها لل 
مناظرة الشافعي وابن راهويه في ترجيح الكتابة على السماع 04 

5 طريقة الإعلام» وحكمه ١٠١‏ 
[؟] طريقة الوصيّة. وحكمها 0١‏ 

١11١-1 طريقة الوجادة. وشؤونها‎  / 


لفظ «الوجادة» لغة مولدة 1١1١‏ 


١م‎ 


تعريف الوجادةء وألفاظ أدائها 
حكم الوجادة من حيت الرواية 
النقل من النسخ مشروط بالوثوق بها 
جواز العمل بالوجادة 


الفصل الثالث : في كيفيّة رواية الحديث 
أكملها النقل من الحفظ 

ثم الرواية من الكتاب مع أمن التغيير 
رواية الضرير والآميٌّ 

إذا خالف الكتاب المحفوظ في الذاكرة! 
إذا وجد خطأً بسراعه. ولم يذكره 

نقل الحديث بالمعنى وشروطه 

عدم جواز تغيير المنقول من المصتفات 
ألفاظ أداء الحديث المنقول بالمعنى 
تقطيع الحديث. وحكمه 

لا يُروى الحديث بقراءة لحان ومصحخف 
ينبغي تعلّم ما يسلم به من النصحيف 
كيف يعالج التصحيف عند النقل؟ 
اصلاح التصحيف برواية اخرقى 

جمع الأسانيد للمتن الواحد 

الاقتصار على رواية النسخة المقابلة 
عدم الزيادة عل المسموع قٍِ السند 
حذف «قال» في الأسانيد كثيرا 

حذف الأسانيد عند تكرارها عيئاً 

تعدد الأسانيد للمتن الواحد 

ذكر الأسناد مع بعض المتن 

معنى قولهم «الحديث» و «مثله» و «نحوه» في اخخر الحديث 


ها سمعه الراوي من 3 خين 


1١1١١ 
١١7 
١١1*-١١ 7 


١١5-11 
1١1١* 
١1* 
١1 
١١ 
١16 
١16 
١5 
1١ 1١7/ 
١17 
١١/ 
١18 
١14 
احلدلا‎ 
احليل‎ 
>16 
١8 
1١ 
١ 
١7١ 
١71١ 
١1١ 
١717 


فهرس المحتوق وا 


الباب الرابع : في أسماء الرجال وطبقاتهم وما يتصل بهم ١)‏ 
الصحابي : تعريفه وقيوده يفال 
مراتب الصحابة ١‏ 
بهاذا يُعرف الصحابي؟ 14 
أفضل الصحابة عل عليه السلام 14 
آخر الصحابة موتا على الاطلاق. ويحسب النواحى ١76-74‏ 
التابعى ْ نقدلا 
المخضرمون 18 
رواية الأقران. والأكابر 05 
المدبيج 5 
أنواع رواية الأبناء عن الآباء يفل 
رواية الأبناء عن ثلاثة اباء. وأربعة» وخمسة. وستة 78 
رواية الأبناء عن تسعة اباء الخحل 
التملسل بازيعة عفر أبا ل 
السابق واللاحق شال 
المتفق والمفترق شيل 
أمثلة من المتفق والمفترق شن يري 
المؤتلف والمختلف يشن 
أمثلة المؤتلف والمختلف ١1-1:‏ 
المتشابى وأمثلته يضن 
معرفة المواليد والوفيات شن 
معرفة الموالى يض 
أقسام الموالي 08 
معرفة الإحوة والأخوات من الرواة 4 
الثلاثة. والأربعة من الاخوة اخيال 
الخمسة والسببة والأسيعة والعرائئة والتسمة والتتشرة مرح الأشحرة والاخيرات الرزواة: ‏ .ا 
معرفة أوطان الرواة وبلدائهم ١4١‏ 
حاقة المؤلف قدّس سره ١1‏ 


خاتمة هذه النسخة المضبوطة ١7‏ 


قن نت كس م ف 


